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} تونس – أقرت الســـلطات التونســـية بأن 
تنظيـــم ”داعـــش“ أصبح له موطـــئ قدم في 
تونس، وذلك في ســـابقة عـــززت الهواجس 
التـــي برزت خـــلال الفتـــرة الماضية من أن 

قواعد اللعبة الأمنية بدأت تتغير.
وقـــال رفيق الشـــلي كاتـــب الدولة لدى 
وزير الداخلية المكلـــف بالأمن، إن إجمالي 
عـــدد الجهاديين التونســـيين العائدين إلى 
تونس من سوريا والعراق بعد أن قاتلوا في 

صفوف ”داعش“ وصل إلى حدود ٥٠٠ فرد.
هـــؤلاء  مـــن  البعـــض  أن  وأوضـــح 
الجهاديين ”ينشـــط في خلايا نائمة بعد أن 
تم استقطابه، وأن الأجهزة الأمنية تعمل من 

أجل تفكيك هذه الشبكات“.

وقبـــل ذلـــك، كشـــف الرائد محمـــد علي 
العـــروي الناطـــق الرســـمي باســـم وزارة 
الداخلية التونســـية أن عناصر المجموعة 
الإرهابيـــة التي اعتقلتها الأجهـــزة الأمنية 
يوم الأربعـــاء الماضي في نابل والحمامات 

شمال شرق، ”تحمل فكر داعش“.
وأكد العروي أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 
٢٠ عُنصرا من هـــذه الكتيبة توزعوا على ٦ 
خلايا كانت تُخطط لتنفيذ هجمات إرهابية 
على منشـــآت أمنية وعســـكرية، إلى جانب 

عمليات خطف وذبح.
وهذه المـــرة الأولى التـــي تعترف فيها 
في البلاد،  تونس رســـميا بوجود ”داعش“ 
الاســـتخباراتية  التقارير  تحذيـــرات  رغـــم 
التـــي كثيرا ما دقت ناقوس الخطر من تمدد 

”داعش“ واقترابها من تونس.

منحـــى  التحذيـــرات  تلـــك  واتخـــذت 
تصاعديـــا، ومـــع ذلـــك ســـعت الســـلطات 
الرســـمية إلى التقليل منها لا ســـيما خلال 
فتـــرة حكم الترويكا بقيـــادة حركة النهضة 
وصفهـــا  علـــى  دأبـــت  التـــي  الإســـلامية 
بـ“الفزاعـــات الأمنية“، إلـــى أن أصبح خطر 
هذا التمدد ماثلا أمام الجميع وســـط تزايد 
المؤشـــرات والدلائل التي تؤكد أن ”داعش“ 
تجـــاوز مرحلـــة التخطيط لدخـــول تونس 
إلى مرحلة بناء شـــبكاته استعدادا للتحرك 

لإدخال البلاد في حالة من الفوضى.
ويـــرى مراقبـــون أن ”داعـــش“ أصبـــح 
بالفعـــل يطـــرق حـــدود تونـــس مـــن بوابة 
الجنـــوب الغاضـــب المحـــاذي لليبيا التي 
تمكن منها هذا التنظيم المرتبط بمشـــروع 
تشـــابكت فيـــه المصالح، وتداخلت بشـــكل 

معقـــد لجعـــل المنطقة رخوة وهشـــة حتى 
تسهل السيطرة عليها ونهب خيراتها.

على  ويُســـيطر أفـــراد تنظيم ”داعـــش“ 
أجـــزاء كبيرة من الأراضي الليبية، وخاصة 
منها الواقعة فـــي غرب البلاد غير بعيد عن 
الحدود التونســـية، حيث أكد العقيد أحمد 
المســـماري الناطق الرســـمي باســـم هيئة 
أركان الجيـــش الليبي أن قـــوات فجر ليبيا 
المواليـــة لجماعة الإخـــوان ”قامت بتكليف 
التونسي أبي طلحة بخلافة تنظيم ’داعش‘ 

في العاصمة الليبية طرابلس“.
 وأشـــار إلـــى أن أبا طلحـــة ”يقف وراء 
التحريض على مضاعفة الأتاوة من الجانب 
الليبـــي إلـــى ٦٠ جنيهـــا“، وذلـــك لابتـــزاز 
الحكومة التونسية لإجبارها على الاعتراف 

بها“.
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كشـــفت مصادر دبلوماســـية أن  } صنعــاء – 
مصـــر أعدت خطـــة للتدخل العســـكري إذا ما 
فـــي اليمن على  أقدمـــت جماعة ”أنصار الله“ 
تعطيل حركة الســـفن في مضيق باب المندب، 
فيما تسلح السعودية قبائل يمنية موالية لها.
يأتـــي هذا في وقت أعلنت فيه الســـعودية 
وألمانيا وإيطاليا إغلاق سفاراتها في صنعاء 
في خطوة زادت من منسوب التوقعات بوجود 
تحرك دولـــي يصاغ في الخفـــاء لمنع تحويل 

الانقلاب الحوثي إلى أمر واقع.
وقالت وكالة ”أسوشـــيتد برس“ الأميركية 
إن الســـعودية ســـعت إلى تقديم الأسلحة إلى 
رجال القبائل عبر حدودها الجنوبية، لدعمهم 
ضـــد الحوثييـــن، فـــي حيـــن أكد مســـؤولون 
أمنيون أن هناك تنسيقا بين البلدين للتعاطي 

مع الوضع المضطرب في اليمن.
وأوضحـــت الوكالـــة أنـــه في حيـــن هرب 
دبلوماســـيون وموظفون غربيـــون من اليمن، 

زادت المخـــاوف إزاء الاضطرابات المتزايدة، 
والســـعودية تسلح رجال القبائل الموالية لها 
عبر حدودها الجنوبيـــة، ومصر تجهز وحدة 

عسكرية للتدخل إذا اقتضى الأمر.
وقـــال مســـؤولون يمنيـــون، طلبـــوا عدم 
كشـــف هوياتهم، إنه ”بينمـــا يتقدم المقاتلون 
الحوثيون للســـيطرة على المزيد من الأرض، 
كانت الســـعودية ترســـل الأســـلحة والأموال 
لرجـــال القبائل فـــي محافظة مأرب، شـــمالي 

اليمن، لدعمهم ضد المتمردين“.
وقبائـــل مـــأرب، مثـــل قبائل أخـــرى على 
الحدود الســـعودية، تمثل خـــط الدفاع الأخير 
للمملكـــة علـــى حدودهـــا الجنوبيـــة. ويحمل 

بعض شيوخها الجنسية السعودية.
وخلال الأشـــهر الأخيرة أعربت السعودية 
مرارا عن قلقها إزاء اســـتيلاء الحوثيين على 
الســـلطة، لكنها لم تذكر شـــيئا عن تسليح أو 

تمويل القبائل لمحاربة المتمردين الشيعة.

ونقلـــت الوكالـــة عن 3 مســـؤولين أمنيين 
مصرييـــن قولهم إن مصر جهـــزت قوة تدخل 
ســـريع يمكنهـــا التدخل، إذا هـــدد الحوثيون 

الممرات الملاحية في البحر الأحمر.
ويقـــع اليمن على أحد جوانب مضيق باب 
المنـــدب، ويصـــل الممر الســـواحل المصرية 
والســـعودية بقناة السويس، الطريق البحري 

الرئيسي لحركة النفط من منطقة الخليج.
وأضاف المسؤولون أن مصر والسعودية 
تقيمـــان علاقات عســـكرية وثيقة منـــذ تولي 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منصبه، 
مـــع الكثير من المناورات المشـــتركة، بما في 

ذلك المناورات البحرية في البحر الأحمر.
وتنظـــر مصـــر والســـعودية إلـــى صعود 
الحوثييـــن بانزعـــاج ويعتبرونـــه انتصـــارا 
جيوسياسيا جديدا لدولة إيران بعد أن عززت 

نفوذها في العراق وسوريا ولبنان.
لكن مراقبين استبعدوا أن يقدم الحوثيون 

على أي تحركات في بـــاب المندب، وقالوا إن 
هناك قـــوات بحرية تابعـــة للولايات المتحدة 

وفرنسا وبريطانيا وكندا قرب المضيق.
مصريـــة  تحـــركات  أي  اســـتبعدوا  كمـــا 
ســـعودية دون توفيـــر غطاء دولـــي للعمليات 
التي ســـتركز فقط على المضيق ولن يكون لها 

هدف تغيير الوضع السياسي في صنعاء.
وأكد المحلل السياسي المقيم في القاهرة 
عبدالـــودود المطري في تصريح لـ“العرب“ أن 
”إيـــران تهدد الأمن القومـــي العربي عن طريق 
جماعة الحوثي وعليه فالباب مفتوح على أي 

مشاريع للحد من مغامرات الحوثي“.

[ السعودية تعزز خط دفاعها القبلي على الحدود مع اليمن [ أساطيل غربية تراقب المضيق الحيوي
القاهرة والرياض للحوثيين: مأرب وباب المندب خط أحمر

داعش تطرق حدود تونس من بوابة الجنوب الغاضب

عبدالودود المطري

الباب مفتوح على أي 

مشاريع للحد من مغامرات 

الحوثيين

} فيينــا – أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
إلى ســـوريا ســـتافان دي ميســـتورا أمس أن 
الرئيس السوري بشـــار الأسد يجب أن يكون 
جزءا من الحل الذي يهدف إلى تخفيف العنف 

في سوريا.
يأتي هذا في ظل حديث عن ســـعي أميركي 
لإعادة تأهيل الأســـد في المجتمع الدولي في 
ســـياق حزمة الحوافز التـــي تقدمها الولايات 
المتحـــدة لإيران في المفاوضـــات حول ملفها 

النووي.
وقال دي ميســـتورا في ختام لقاء مع وزير 
الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس إنه 
سيواصل محادثاته مع الأسد بعد المحادثات 
التي أجراها في دمشـــق منـــذ أيام، مؤكدا أنه 
”يجـــب إيجاد حل سياســـي يهدف إلـــى إنهاء 
الأزمة الإنسانية المستمرة في سوريا، والتي 

تتجه نحو نقطة تدعو إلى القلق“.
ويسعى دي ميستورا جاهدا للمضي قدما 
في اقتـــراح يجمد القتال فـــي مدينة حلب في 
شـــمال البلاد وهـــو أحد الموضوعـــات التي 

بحثها مع الأسد.
تصريحـــات المبعوث  وقال مراقبـــون إن 
الأممـــي تعكس فـــي جانـــب منها إحساســـا 
بالعجـــز عن التقدم في مهمتـــه بالوصول إلى 
حـــل يحقق ولـــو الحـــد الأدنى ممـــا كلف به 
خلفا للمبعوث الســـابق الأخضر الإبراهيمي، 
وإنهـــا لا تعبر بالضرورة عن مواقف المنظمة 

الأممية.
ورغم أن دي ميســـتورا حصـــر مهمته في 
تحقيق مكاســـب على المســـتوى الإنســـاني، 
إلا أن صدمتـــه في غيـــاب المعارضة المدنية 
وهيمنة التيارات المتشددة (داعش والنصرة) 
دفعتاه إلى التصريح بأن الرهان على الأســـد 

ضروري.
وتصريحات دي ميســـتورا ليست الأولى 
التـــي تصب فـــي مصلحة الأســـد، لكنـــه ذكر 
منـــذ أيام، فـــي اجتماع مغلـــق لمجلس الأمن 
أن تنظيم داعش ”ارتكـــب أعمالا مقيتة وطبع 

صورة مغايرة للإرهاب في سوريا“.
وقال دبلوماســـي فـــي مجلـــس الأمن، لم 
يكشـــف عـــن هويتـــه، ”لا أريد أن أقـــول إنها 
(مبـــادرات دي ميســـتورا) قد ماتـــت. لقد لجأ 
إلى الاســـتعانة بالأسد لأنك تستطيع أن ترى: 
جميع مبادراتـــه التي بنيت علـــى المعارضة 

ليست ذات جدوى حقيقية“.
ومن المتوقع أن يقدم دي ميستورا تقريرا 
حول مهمته إلى مجلـــس الأمن الدولي في 17 

فبراير الجاري.
لكـــن المراقبين لـــم يســـتبعدوا أن تكون 
تصريحات المبعوث الأممـــي جزءا من توجه 
تقـــوده إدارة الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا لإعادة 
تأهيل الأســـد والتعاطي معـــه كجزء من الحل 
في ســـوريا، وذلك لاعتبـــارات تتعلق بالعلاقة 
مع إيران، مشـــيرين إلى تراجع واشـــنطن عن 
تعهدات سابقة كانت قطعتها لفائدة المعارضة 
الســـورية المعتدلة مما أضعف دورها وقوى 

من تأثير المتشددين في مواجهة الأسد.
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الأسد جزء من الحل



} الربــاط - أكـــد صلاح الدين مـــزوار وزير 
الخارجيـــة المغربي، تعاون بـــلاده مع جهود 

الأمم المتحدة، لحل نزاع قضية الصحراء.
جاء ذلـــك خلال لقـــاء جمعه فـــي الرباط 
بالمبعـــوث الشـــخصي للأمـــين العـــام للأمم 
المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، الذي 
يقـــوم بزيارة للمغرب في إطار جولة إقليمية، 

حسب بيان لوزارة الخارجية المغربية.
وجدد مزوار، حســـب البيان، التأكيد على 

تعاون بلاده مع روس، ودعمه للجهود 
التي يقوم بها، مشيرا إلى أن ذلك 

يأتي متماشيا مع ما تضمنته 
محادثـــات هاتفية جرت بين 
محمـــد  المغربـــي  العاهـــل 
الســـادس والأمـــين العـــام 
للأمم المتحدة بان كي مون، 

في  يناير الماضي.
يذكـــر أن وزير الشـــؤون 

أعلـــن  المغربـــي،  الخارجيـــة 
فـــي تصريحات ســـابقة، أن بلاده 

تمكنـــت بفضـــل الاتصـــال الهاتفـــي بين 
العاهل المغربي الملك محمد السادس والأمين 
العام لـــلأمم المتحدة بان كي مـــون في يناير 
الماضـــي، من الحصول علـــى ضمانات في ما 
يتعلق بتدبير ملف الصحراء.وأوضح أنه من 
بين هذه الضمانات مواصلة بعثة المينورسو 

ممارســـة مهامها في إطار احتـــرام وضعها 
الحالـــي دون الحديـــث عـــن أي آليـــة أخرى 
لمراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.

وللإشـــارة تنتشر مهمة الأمم المتحدة في 
الصحـــراء منـــذ 1991، وهي مكلفـــة بمراقبة 
وقف إطلاق النار في المســـتعمرة الأســـبانية 
الســـابقة، وتحـــاول بعـــض الـــدول المؤيدة 
للأطروحة الانفصاليـــة الضغط على المنظمة 
الأممية لتوســـيع مهام بعثة المينورسو حتى 
تشـــمل مراقبـــة حقـــوق الإنســـان وهو ما 
يرفضه المغرب ويعتبـــره تعديا على 

سيادته.
واستغل مئات الصحراويين 
الهاربين مـــن مخيمات تندوف 
بهـــا  يقـــوم  التـــي  الزيـــارة 
من  للمغرب  روس  كريســـتوف 
إعادتهم  بضرورة  المطالبة  أجل 
إلـــى المغـــرب، إذ اجتمع حوالي 
400 شـــخص، أمـــس الأول، أمـــام 
للمطالبة  بنواذيبو  المغربية  القنصلية 
بضـــرورة إعادتهـــم إلـــى بلدهم. وفـــي هذا 
الصدد، قـــال عمر بوعيدة النائـــب البرلماني 
عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في رسالة 
وجههـــا إلى صـــلاح الدين مـــزوار، ”العديد 
مـــن المواطنين الذيـــن كانـــوا محتجزين في 
مخيمات تنـــدوف في الأراضـــي الجزائرية، 

وتمكنـــوا مـــن الهـــرب، يوجـــدون حاليا في 
موريتانيا، ولا ســـيما فـــي نواذيبو ويريدون 
العـــودة إلـــى البـــلاد“، مطالبـــا الســـلطات 

الرسمية بضرورة التدخل العاجل في قضية 
هؤلاء الصحراويين الذين تمكنوا من الهروب 

من ”مخيمات العار“، حسب وصفه.

} نواكشوط - تظاهر المئات من أنصار حركة 
المبادرة الانعتقاية ”إيـــرا“، أمام قصر العدالة 
(مجمـــع للمحاكـــم)، بالعاصمـــة الموريتانيـــة 
نواكشـــوط، تضامنـــا مـــع ثلاثة مـــن أنصار 
الحركة تجـــري محاكمتهم في اتهامات تتعلق 

بالتجمهر والتحضير لأعمال تخريب.
وردد المشـــاركون في التظاهرة شـــعارات 
ضـــد العبوديـــة، منهـــا ”تســـقط العبوديـــة“ 
و“يســـقط نظـــام الفصـــل العنصـــري“، و“لا 
للعبوديـــة“ ، و“كفايـــة مـــن ظلـــم الحراطـــين 

(الأرقاء السابقون)“. 
ودعـــا المتظاهـــرون الســـلطات القضائية 
إلى توفير محاكمة عادلـــة لهؤلاء الحقوقيين. 
واكتفـــت وحدات من الشـــرطة بإقامـــة جدار 

بشـــري عازل بين المتظاهريـــن وقصر العدالة 
حيـــث تجـــري محاكمـــة ثلاثـــة حقوقيين من 
أعضـــاء ”إيـــرا“، مـــن بينهـــم الناطق باســـم 

الحركة، السعد ولد لوليد.
أوقفـــت  الموريتانيـــة  الشـــرطة  وكانـــت 
الحقوقيـــين الثلاثـــة منتصـــف نوفمبر ســـنة 
2014 بتهـــم تتعلق بـ“التجمهر غير المشـــروع 

والتحضير للقيام بأعمال تخريبية“.
هي حركة حقوقية تأسســـت سنة  و“إيرا“ 
2011، وتناهض بشـــكل خـــاص قضايا الأرقاء 
الســـابقين بموريتانيا ويرأســـها بيـــرام ولد 
أعبيـــدي الحقوقي الموريتانـــي البارز (ينتمي 

إلى شريحة الأرقاء السابقين).
ويثيـــر موضـــوع الـــرق جدلا واســـعا في 

بموريتانيا،  والحقوقية  السياســـية  الأوساط 
حيث تتهـــم جهـــات حقوقية ســـلطات البلاد 
علـــى الظاهـــرة، في حـــين ترى  بـ“التســـتر“ 
الحكومة أنها تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على 

مخلفات الرق.
وقبـــل عـــدة أشـــهر، اتخـــذت الحكومـــة 
الموريتانيـــة سلســـلة من الإجـــراءات للقضاء 
علـــى مخلفـــات العبودية تحت اســـم ”خارطة 
الطريـــق“  التـــي تتضمن تطبيـــق 29 توصية 

خاصة بمحاربة ”الرق“.
واعتبر مراقبـــون أن خارطة الطريق تطال 
مجـــالات قانونيـــة واقتصاديـــة واجتماعية، 
وتشـــكل خطوة أكثر عملية، فـــي محاربة هذه 

الظاهرة.

ويعـــود تاريخ الجدل حـــول العبودية في 
موريتانيـــا إلى الســـنوات الأولى لاســـتقلال 
البلاد بداية ســـتينات القـــرن الماضي، حينما 
كانت العبودية تنتشـــر بشكل علني، بين كافة 
فئـــات المجتمع الموريتاني، ســـواءً تعلق الأمر 

بالأغلبية العربية أو بالأقلية الأفريقية.
وجاء أول إلغـــاء حقيقي للعبودية في عام 
1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا 
ولد هيدالـــة، لكن وبعد مرور ســـنوات، يقول 
نشـــطاء حقوق الإنســـان، إن حالات عديدة من 
العبودية ظلت قائمة وممارســـة بشـــكل فعلي 
في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها 
تبذل جهودًا مكثفة لعـــدم عودة هذه الظاهرة 

مرة أخرى.

} تونس - أكدت تقارير إخبارية أنه من المنتظر 
أن يقوم رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد 
الغنوشــــي زيــــارة للجزائر في غضــــون الأيام 
القليلة القادمــــة، للقيام بمباحثات مع الرئيس 
عبدالعزيــــز بوتفليقة، وهي الزيارة الخامســــة 
للغنوشي منذ نوفمبر 2011، والأولى بعد نهاية 

المرحلة الانتقالية في تونس.
وأفاد مصدر مســــؤول فــــي حركة النهضة، 
للصحافــــة المحلية الجزائرية، بأن الغنوشــــي 
يســــتعد لزيــــارة الجزائــــر بدعوة رســــمية من 
بوتفليقة، لبحث الأوضاع السياسية في تونس 
بعد تشــــكيل الحكومة وأساسا لبحث سبل حلّ 

الأزمة الليبية.
ويبــــدو أن الرئيس الجزائــــري يحاول دفع 
الغنوشــــي إلى استغلال علاقاته بإخوان ليبيا 
مــــن أجل إطلاق وســــاطة وحوار بــــين أطراف 
الصراع، تجنبا لتعقيدات داخلية قد تؤدي إلى 

تدخل أجنبي في ليبيا.
ويحظى الغنوشــــي دائما باهتمام ملحوظ 
أثناء زياراته للجزائر سواء بدعوة من الحكومة 
أو التــــي تتم من طــــرف جهــــات حزبية، حيث 
يرتبط زعيــــم إخوان تونس بعلاقات واســــعة 
مع العديد من السياســــيين الجزائريين خاصة 
منــــذ أن لجأ إليها في أواخر عقــــد الثمانينات 
من القــــرن الماضي فارا من حكــــم الإعدام الذي 
أصدره ضده النظام الذي كان قائما في تونس.

يشــــار إلــــى أن رئيــــس إخــــوان تونس قام 
بزيارة للجزائر في أغســــطس الماضي، وقد أكد 
آنــــذاك أن ”الرئيس بوتفليقة دعاه إلى الجزائر 
للتباحث حــــول الأزمة الليبيــــة والأوضاع في 

المنطقة وتجنيبها الأخطار المحدقة بها“.
وأشاد الغنوشي حينها ”بموقف بوتفليقة 
الرافــــض لأي تدخــــل خارجــــي لحــــل الأزمــــة 
السياسية والأمنية التي تمر بها ليبيا وتأكيد 

الحوار سبيلا وحيدا لحل المشكلات“. وجاءت 
تلك الزيارة بعد إعلان مجموعات متشــــددة في 
ليبيا ســــيطرتها على مطــــار طرابلس، وإعلان 
المؤتمر الوطني العام اســــتئناف أشــــغاله قبل 
يومين مــــن انعقاد لقــــاء دول جــــوار ليبيا في 
القاهــــرة، وبعد أيام من إعــــلان البرلمان الليبي 
المعتــــرف بــــه دوليــــا، تنظيم أنصار الشــــريعة 
ومجموعات أخرى، منها ”مجلس شورى ثوار 
بنغازي“، وميليشــــيا ”فجر ليبيا“، مجموعات 

إرهابية.
الجزائــــر  اســــتنجاد  مراقبــــون  ويفسّــــر 
بالغنوشــــي لتهدئة الأوضاع فــــي ليبيا، نظرا 
إلى علاقته بالجماعات الإســــلامية هناك سواء 
مــــع عبدالحكيم بالحــــاج، زعيم حــــزب الوطن 
والقيــــادي فــــي ”الجماعة الإســــلامية المقاتلة“ 
ســــابقا، أو مــــع حــــزب العدالة والبنــــاء، وهو 
الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، 
أو حتــــى مــــع قادة ”فجــــر ليبيا“، فالغنوشــــي 
حسب اعتقادهم قادر على حمل رسالة سياسية 
إلــــى أعضاء المؤتمــــر الوطني العــــام المنتهية 
ولايته للقبول بالمشــــهد السياســــي الجديد في 

ليبيا.
وقالت مصادر سياسية إن الغنوشي يقود 
منذ "التكليــــف الجزائري" جهــــودا تهدف إلى 
"إقناع الجماعات الليبية المسلحة بأن الطريق 
الوحيدة التــــي تضمن حكم الإخوان لليبيا في 
إطار من الشــــرعية الإقليمية والدولية إنما تمر 
عبر الجلوس إلــــى طاولة المفاوضات والحوار 
من أجــــل تقريــــب وجهــــات النظــــر والتوصل 
إلــــى قاعــــدة وفاق ترضــــي مختلــــف الأطراف 

المتصارعة".
وفي ســــياق متصــــل بالأزمــــة الليبية، دعا 
محمد صــــوان، رئيس حزب العدالــــة والبناء، 
الفرقاء السياســــيين إلى الجلــــوس إلى طاولة 
الحوار، لحل الأزمة السياســــية والأمنية التي 

تمر بها البلاد.
جاء ذلك في تدوينة نشــــرها، على صفحته 
بموقــــع التواصل الاجتماعي ”فيســــبوك“، قال 
فيها ”نحن نتابع مع أبناء الوطن وكل المهتمين 
بالشأن الليبي، جولات الحوار التي دعي إليها 

فــــي مدينة غدامس، نظرا إلــــى ما يمر به بلدنا 
الحبيب ليبيا من أزمة سياسية حادة، وظروف 
صعبة، تدعو كل غيور إلى بذل أقصى الجهود، 
وتقــــديم ما أمكن من التنازلات، لإنجاح الحوار 

والدفع باتجاه إيجاد مخارج للأزمة“.
ومعلــــوم أن إخــــوان ليبيا رفضــــوا تقديم 
أي تنــــازلات لحــــل الأزمة المتفاقمة، بل ســــعوا 
جاهدين إلى تعطيل مســــار الحوار عبر إطلاق 
جملــــة مــــن الشــــروط التعجيزيــــة، أهمها عدم 

الاعتراف بشرعية البرلمان المنتخب.
وعقدت الأربعاء، في مدينة غدامس جنوب 
شرقي ليبيا، جلسات حوار بين الفرقاء برعاية 
أممية، وذلك خــــلال جلســــات منفصلة نظمها 
المبعوث الخاص للأمين العــــام للأمم المتحدة، 

ورئيس بعثــــة الدعم برناردينو ليون مع وفدي 
الحــــوار عن مجلس النــــواب والمؤتمر الوطني 
العــــام. وعــــن ذلــــك قال محمــــد صــــوان، وهو 
رئيس أكبر الأحزاب السياســــية ذات المرجعية 
الدينيــــة في ليبيا ”آمل أن يلتئم شــــمل أطراف 
الحوار كافة سريعا في جولات الحوار القادمة، 
ويفلحوا في التأســــيس لحوار يشمل الجميع 
ويخرج البلاد من الأزمة ويحقن الدماء ويحقق 

الأمن والاستقرار والمصالحة الشاملة“.
وخلال التدوينة نفسها، أشاد رئيس حزب 
العدالــــة والبناء الليبي بموقف أعضاء المؤتمر 
الوطني العــــام لقبولهم الجلــــوس على طاولة 
واحدة مــــع إخوانهم من الطــــرف الآخر، وذلك 
بعــــد أن علق الأخيــــر مشــــاركته مطالبا بعقد 

الحوار داخل الأراضي الليبية، وهو الأمر الذي 
لاقي توافق الجميع ونفذ في غدامس.

وأسفرت أولى المحادثات في مدينة غدامس، 
التي تمــــت بلقاءات منفصلة، عن تحديد جدول 
زمني للجلســــات المباشرة القادمة بين الطرفين 
وكذلك تحديد ممثلي الطرفــــين بأربعة ممثلين 
لكل منهما وذلك ضمن مسارات عديدة للحوار.

وشــــارك في الجلســــة ممثلــــون عن مجلس 
النــــواب إلى جانب نواب مقاطعين لجلســــاته، 
أبرزهــــم نواب عن مدينة مصراتــــة (أكبر المدن 
الداعمة لميليشــــيات فجــــر ليبيــــا) إضافة إلى 
ممثلــــين عن المؤتمر الذي يشــــارك لأول مرة في 
جلســــات الحوار منذ انطلاقها في غدامس في 

سبتمبر الماضي. 
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للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ قضت محكمة في سلا قرب 
الرباط بسجن ثمانية متهمين، 

أحدهم فرنسي الجنسية، لفترات 
تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات 
بعد إدانتهم بالتورط في ”أعمال 

إرهابية“، حسب ما أفادت به وكالة 
الأنباء المغربية الرسمية.

◄ قتلت 3 نساء وأصيب 15 آخرون، 
جراء سقوط قذيفة هاون على منطقة 
المهدية بمدينة سبها، جنوبي ليبيا، 

حسب شهود عيان ومصدر طبي.

◄ كشف الوكيل العام للعاهل 
المغربي لدى محكمة الاستئناف 
بالرباط أن عدد قضايا الإرهاب 

المسجلة في المغرب خلال 2014 بلغ 
147 قضية، وترتبط هذه القضايا 

ببؤر توتر مثل دول الساحل 
والعراق وسوريا.

◄ أفاد بلحسن الوسلاتي الناطق 
باسم وزارة الدفاع التونسية، بأن 

الوحدات العسكرية قصفت، بواسطة 
المدفعية والطائرات النفاثة، مواقع 

يتحصّن بها مسلحون بجبل 
السلوم وجبل السمامة في محافظة 

القصرين.

◄ أعلنت السلطات التشادية إرجاء 
اجتماع وزراء خارجية دول جوار 
ليبيا الذي كان مقررًا عقده، أمس 

الأول بالعاصمة نجامينا، إلى أجل 
غير مسمى.

◄ نفى المصطفى الرميد وزير 
العدل والحريات أن يكون حادث 

”شارلي إيبدو“ قد عجل بعودة 
الدفء إلى العلاقات  المغربية 
الفرنسية، مؤكدا أن المصالح 

التاريخية للبلدين هي التي أذابت 
الجليد بينهما.

باختصار

زعيم النهضة يستثمر علاقاته بجماعة فجر ليبيا للتدخل في الشأن الليبي
[ بوتفليقة يدفع الغنوشي إلى إطلاق وساطة بين فرقاء ليبيا [ الإخوان يغيرون موقفهم من حوار غدامس

 يحاول إخوان تونس التدخل في الشــــــأن الليبي باســــــتمرار رغم انتقادات شــــــق واسع من 
المســــــؤولين الليبيين لهذه المســــــاعي التي وصفوها بـ ”المشــــــبوهة“، وفي نفس الســــــياق، من 
المنتظر أن يزور راشــــــد الغنوشي الجزائر استجابة لدعوة من بوتفليقة للتباحث حول الأزمة 
الليبية ولعب دور وســــــاطة جديد اســــــتثمارا لعلاقاته مع ميليشيا ”فجر ليبيا“ وتيار الإسلام 

السياسي هناك.

«نحن مقتنعون بضرورة اســـتمرار الجهد السياســـي لدعم الاستقرار 
والمصالحـــة الوطنية في ليبيـــا، وإيطاليا تدعم هذا التوجه بشـــكل 

متزايد».

باولو جينتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

«المعارضة لا تقاس بحجمها العددي، الجبهة تملك تقاليد الشـــوارع 
وإدارة الصراع كما تملك خطابا متمايزا عما يســـمعه الناس من باقي 

الأحزاب».

زياد لخضر 
قيادي في الجبهة الشعبية في تونس

 «موريتانيـــا تعيش حالة مـــن الاحتقان على العديد من المســـتويات 

السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والحوار يعتبـــر الحل الأمثل 

ومنفذا آمنا للخروج من هذه الأزمات».

 بالا توري
ناشط حقوقي موريتاني

المغرب يؤكد التزامه بالتعاون مع الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء

احتجاجات في موريتانيا تضامنا مع حقوقيين معتقلين

مباحثات مكثفة بين روس ووزير الخارجية المغربي حول ملف الصحراء

بوتفليقة والغنوشي يعولان على الميليشيات لحل الأزمة الليبية

مـــن  الجزائـــري  النظـــام  مخـــاوف 

الانفلات الأمني في ليبيا دفعه إلى 

الاستنجاد بإخوان تونس

◄

400
صحراوي يطالبون 

بإعادتهم إلى المغرب 

تزامنا مع زيارة روس
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الإفراج في السعودية 

عن ناشطتين 

في مجال حقوق المرأة

} الرياض – أفرجت الســـلطات السعودية عن 
الناشـــطتين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة 
لجين هذلول وميســـاء العمودي، وذلك بعد أن 
أمضتا شهرين في السجن إثر القبض عليهما 
في ديســـمبر الماضي لتنظيمهما تحرّكا رمزيا 

للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة.
واعتبر البعـــض الإفراج عن الناشـــطتين 
”إجـــراء قانونيـــا روتينيا“، فيما قـــال آخرون 
إنّه يحمل إشارة قوية من السلطات إلى دخول 
المملكة بشـــكل عملي عهدا جديدا بقيادة الملك 
ســـلمان، ويمثّل مقدّمة لتجاوز بعض القضايا 
التي ظلـــت دائما تســـتخدم كدعايـــة مضادة 
للســـعودية مثل مســـألة منع المـــرأة من قيادة 

السيارة.
ويـــرى أصحاب هذا الطرح أنّ طاقم الحكم 
الجديد والذي يتولى فيه شباب مواقع قيادية 
على غرار وزيـــر الدفاع، رئيس الديوان الملكي 
الأميـــر محمد بـــن ســـلمان، يملك مـــن القوة 
والإصرار ما يجعله قـــادرا على تجاوز مراكز 
القوى الدينية المتشدّدة في ممانعتها لإحداث 

تغييرات ضرورية في كثير من الملفات.
ونقلت وكالة فرانس برس أمس عن ناشطة 
ثالثة على صلة بهذلـــول والعمودي قولها إنّ 
”لجـــين أصبحت حرة“، وإنّ ميســـاء العمودي 
التي أوقفت مع لجين هذلول أفرج عنها أيضا.
وأوقفت لجـــين هذلول البالغـــة من العمر 
خمســـة وعشـــرين عاما في الأول من ديسمبر 
الماضـــي بعـــد أن حاولـــت دخـــول الأراضـــي 
الســـعودية قادمة من دولة الإمـــارات العربية 

المتحدة وهي تقود سيارتها.
واعتقلـــت الصحافية الســـعودية ميســـاء 
العمودي البالغة من العمر ثلاثا وثلاثين سنة 
فـــي اليوم ذاته في ســـجن آخر بعدما توجّهت 

إلى الحدود لمساندة مواطنتها.
وذكر ناشـــطون آنذاك أنّ الســـلطات قرّرت 
تحويـــل الناشـــطتين إلى المحكمـــة دون بيان 

التهمة التي ستوجّه إليهما.
وتصاعدت في الســـنوات الأخيرة مطالبة 
العديـــد من الأصـــوات الســـعودية، الرجالية 
والنســـائية على حدّ ســـواء، بتمكين المرأة في 
المملكة من حقّ قيادة السيارة. وكثيرا ما أسند 
هـــؤلاء مطالبتهم بالدعوة إلـــى الاقتداء بدول 
الجـــوار القريب في هذا المجـــال. وفي المقابل 
تركّـــزت الاعتراضات في قـــوى دينية محافظة 
يأمل الســـعوديون في تراجع نفوذها مع تقدّم 

شباب المملكة إلى مراكز قيادية في البلاد.

} صنعاء - شـــهدت أغلب المدن اليمنية أمس 
حـــراكا شـــعبيا كثيفا ضد انقـــلاب الحوثيين 
على الســـلطة الشـــرعية في البـــلاد وفرضهم 

سيطرتهم على مناطقها بقوة السلاح.
واتخذ الحراك الذي جرى بالتزامن طابعا 
أكثر تنظيما اتضحت معه ملامح ثورة شعبية 
للحوثيـــين يقـــول الداعـــون لها على وســـائل 
الإعـــلام ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي إنها 

استئناف لثورة فبراير ٢٠١١.
ولـــم يغب الموقـــف الإقليمـــي، والخليجي 
تحديـــدا، الرافض للانقـــلاب الحوثي والمتّجه 
نحو اتخاذ إجراءات عملية ضدّه عن ســـاحات 
”الثـــورة الجديـــدة“، إذ أثنـــى عليـــه بعـــض 
الخطباء بالســـاحات مطالبين بمزيد الإسناد 

للشعب اليمني في وجه الهجمة الحوثية.
وتأتي الاحتجاجات الشعبية العارمة لتزيد 
من صعوبـــة موقف الحوثيين بعـــد إنجازهم 
انقلابهم الأخير، والذي بات يوصف بالورطة 
بعد أن بادرت دول إلى ســـحب ســـفرائها من 
اليمن مكرّســـة عزلة سلطات الانقلاب، الذي لم 
يتـــردّد مراقبون في التأكيـــد على أن حظوظه 
في النجاح باتت شـــبه معدومة وأن ســـقوطه 

مسألة وقت.
ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
الخليجي اليوم اجتماعا استثنائيا بالعاصمة 
السعودية الرياض يخصّص لتدارس الوضع 
في اليمـــن. وأدى آلالاف اليمنيين أمس صلاة 
الجمعة في الساحات العامة بعدة مدن رفضا 
لمـــا يصفونه بانقلاب الحوثيين، وللتأكيد على 
الاســـتمرار في تحقيق أهداف ثورة ١١ فبراير 
٢٠١١ التـــي حلـــت الأربعـــاء الماضـــي ذكراها 

الرابعة.
واحتشـــد شـــباب الثـــورة فـــي محافظـــة 
إب بوســـط البـــلاد تحت شـــعار جمعة رفض 
الانقلاب، مؤكدين رفضهم ما ســـمي بالإعلان 
الدســـتوري الـــذي أعلنه الحوثيـــون الجمعة 
الماضيـــة وحلوا بموجبـــه البرلمان وشـــكلوا 
مجلسين رئاسي ووطني. كما أكد المحتشدون 
تمسكهم بالشرعية الدســـتورية، التي يمثلها 

الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي الذي 
قدم اســـتقالته للبرلمان فـــي ٢٢  يناير الماضي. 
وثمّـــن شـــباب الثـــورة موقـــف دول الخليج 
الرافـــض لمـــا يصفونـــه بانقـــلاب الحوثيين 
مطالبين بمزيد من الخطوات العملية الداعمة 

للشعب اليمني.
ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
الخليجي اليوم اجتماعا استثنائيا بالعاصمة 
السعودية الرياض يخصّص لتدارس الوضع 
فـــي اليمـــن، ويتوقّع أن تصدر عنـــه إجراءات 

عملية لمعالجة هذا الوضع. 
كما يســـعى مجلس التعاون ودول أعضاء 
في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يدين 
انقلاب جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة 
في اليمـــن. وقالت مصادر إن مشـــروع القرار 
المقـــدم من هذه الـــدول يطالب جماعة الحوثي 

بسحب مســـلحيها من مؤسسات الدولة ومن 
العاصمـــة والمناطـــق الأخـــرى التي تســـيطر 

عليها. 
وفـــي محافظة تعز المجاورة لإب، احتشـــد 
آلاف في ساحة الحرية وسط المدينة للاحتفال 
بالذكـــرى الرابعـــة لثـــورة فبرايـــر ورفضا لما 
وصفـــوه بانقـــلاب الحوثـــي. وأكـــد خطيـــب 
الجمعـــة مهيوب الشـــرعبي علـــى أن ثورة ١١ 
فبرايـــر ثـــورة لكل الشـــعب ومـــا يميزها في 
ذكراها هذا العام هو توحد كل الشـــعب تحت 

رايتها رفضا لما سماه الانقلاب. 
وشـــكر الخطيب دول الخليج على مشروع 
القـــرار الـــذي قدمته إلى مجلـــس الأمن لإدانة 
ما قام به الحوثيـــون، وطالب من قبائل اليمن 
التـــي وقفت إلى جانب ثـــورة فبراير الوقوف 
إلى جانب الثورة ضد الانقلاب الحوثي. وفي 

محافظـــة الحديدة غرب البـــلاد تظاهر الآلاف 
عقـــب أداء صـــلاة الجمعة مرددين شـــعارات 
بخـــروج  ومطالبـــين  للحوثيـــين  مناهضـــة 
مســـلحيهم من المدينـــة. ولم تخـــل العاصمة 
صنعـــاء خلال الأيـــام الماضية مـــن مظاهرات 
وتحـــركات لمعارضين لجماعـــة الحوثي التي 
قابل مسلحوها الممسكون عمليا بزمام السلطة 
المتظاهريـــن بإجـــراءات قمعيـــة وصلـــت حدّ 
استخدام الرصاص الحي لتفريق المظاهرات.

غضب شعبي وحزم دولي يدفعان الانقلاب الحوثي إلى الفشل

[ ثناء على الموقف الخليجي ومطالبة بمزيد من الدعم لليمن

عراقيون يتبرعون بالدم لفائدة المقاتلين ضد تنظيم داعش استجابة لنداء أصدره المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني

حظوظ نجاح انقــــــلاب الحوثيين في اليمن 
تتضاءل مع اتضاح ملامح ثورة شــــــعبية 
تواجهه يســــــندها موقــــــف إقليمي ودولي 
يتدرّج نحو ترجمــــــة رفضه للانقلاب إلى 

إجراءات عملية ضدّه.

الحراك الشعبي ضد انقلاب الحوثيين يتجاوز الطابع العفوي إلى ثورة مؤطرة ومنظمة

الكويت تتحسب لتهديد 

داعش لرعاياها بالخارج

} الكويت - أكّدت الخارجية الكويتية حملها 
علـــى محمـــل الجد تهديـــدات تنظيـــم داعش 
التي أطلقها عبر شـــبكة الإنترنت ضد الرعايا 
والســـياح الكويتيـــين بالخارج علـــى خلفية 
انخراط البلد في الحرب عليه ضمن التحالف 
الدولـــي الذي يشـــنّ حملة قصف جـــوّي على 
مواقع التنظيم في ســـوريا والعـــراق تنطلق 

بعض طلعاتها من أراضي الكويت.
ونقـــل أمس عـــن وكيـــل وزارة الخارجية 
الكويتيـــة خالـــد الجارالله قوله إن ســـلطات 
بـــلاده تأخـــذ التهديدات التـــي أطلقها تنظيم 
داعـــش ضد الســـياح الكويتيـــين على محمل 
الجد، وأن الوزارة أبلغت المواطنين والعاملين 
لدى ســـفارات البلاد في الخارج بضرورة أخذ 
الحيطـــة والحذر إضافة إلـــى إجراء اتصالات 
مـــع الدول المعنية لاتخاذ ما يلزم لمواجهة مثل 

هذه التهديدات.
وعلى مدار الأشـــهر الماضية ظلّت الكويت 
موضع تحرّش مـــن قبل التنظيم لـــم يتجاوز 
التهديـــد على شـــبكة الإنترنـــت وعبر بعض 
الوســـائل الأخرى مثل الكتابة على الحيطان. 
لكن السلطات الكويتية قابلت تلك التحرشات 
بإجـــراءات اســـتباقية حازمـــة تراوحـــت بين 
توقيف متعاطفين مـــع التنظيم وتفكيك خلايا 
عاملـــة للتجنيـــد أو جمـــع الأمـــوال لصالحه 
ومراقبـــة محـــاولات الدعايـــة لـــه على بعض 

المنابر الدينية أو عبر الفضاء الإلكتروني.

◄ أعلنت القوات العراقية أمس 
إحباط هجوم كبير شنه ثمانية 

انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة على 
قاعدة عين الأسد القريبة في ناحية 

البغدادي بمحافظة الأنبار والتي 
يوجد فيها عسكريون أميركيون، 

مؤكدة مقتل جميع الانتحاريين.

◄ نفى مصدر بحريني صحة ما 
يتم تداوله في وسائل التواصل 
الاجتماعي بشأن إحباط عملية 

تجنيد خمسين بحرينيا للقتال في 
صفوف تنظيم داعش في سوريا 

والعراق.

◄ اغتال أمس مسلّحان يرجّح 
انتماؤهما لتنظيم القاعدة ضابطا 

في سلاح الطيران اليمني برتبة 
عقيد طيار وسط مدينة الحوطة 

عاصمة محافظة لحج بجنوب اليمن.

◄ دشّن تنظيم داعش حملة دعائية 
في مدينة الموصل بشمال العراق 

لدعوة أهلها لحماية ما يسميه «دولة 
الخلافة» عبر مجموعة من اللافتات 

الكبيرة علّقها في الأماكن العامة 
تحمل عبارة «معا نرعى شجرة 

الخلافة».

◄ قتل أمس ٧ من مسلحي جماعة 
أنصارالله الحوثية في اشتباكات 

مع مسلحين قبليين في محافظة 
البيضاء وسط اليمن دارت أثناء قيام 

الحوثيين بحملة اقتحامات لعدد 
من منازل المواطنين بمركز المحافظة 

الذي يحمل نفس الإسم.

◄ رحب الرئيس العراقي فؤاد 
معصوم أمس بقرار مجلس الأمن 

الدولي بتجفيف إيرادات تنظيم 
داعش، معتبرا القرار خطوة مهمة 
على طريق إزالة خطر الإرهاب في 

الشرق الأوسط والعالم.

باختصار مصر تنتقد غموض الموقف القطري الرسمي من مسار المصالحة
} أبوظبــي - تثور التساؤلات في مصر بشأن 
حقيقـــة الموقف الرســـمي القطري من مســـار 
المصالحة بـــين القاهرة والدوحـــة والذي كان 
قطع شـــوطا مهما بتأطير خليجي، وسعودي 
بالأســـاس، قبـــل أن تســـتأنف قنـــاة الجزيرة 
القطريـــة هجوماتها على الســـلطات المصرية 
مستهدفة بحملتها العلاقات المتينة بين مصر 

ودول الخليج.
وأجمـــل رئيـــس الـــوزراء المصـــري تلـــك 
التســـاؤلات بالقـــول إن موقـــف قطـــر بشـــأن 
المصالحـــة مع مصر ”غير مفهـــوم“، وذلك في 
أعقاب زيارة له إلى دولة الإمارات حيث التقى 
وليّ عهد أبوظبي الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 

نهيان وتلقى منه تطمينات القيادة الإماراتية 
بشـــأن ”وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة 
إلـــى جانب مصـــر ومواصلة تعزيـــز التعاون 
والتنســـيق بين الجانبـــين لكل ما من شـــأنه 
خدمة برامج التنمية التي تستهدف كافة فئات 
وشرائح الشعب المصري وبما يمكّن مصر من 
استعادة دورها المحوري في المنطقة“، وفق ما 

ورد على لسان الشيخ محمد بن زايد.
وقـــال محلب خـــلال حديث لـــه للصحافة 
الإماراتية ردا على ســـؤال بشأن علاقات بلاده 
مـــع قطر ”كانـــت هناك دعوة وجههـــا العاهل 
الســـعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
للتقـــارب بين مصر وقطر، واســـتجابت مصر 

خلال ساعات، لكن موقف قطر الآن غير مفهوم 
وهو موقـــف غير مؤثـــر“. وبشـــأن العلاقات 
بين مصـــر ودول الخليج قال رئيـــس الوزراء 
المصـــري إن ”مصـــر والخليج عائلـــة واحدة 
والعلاقة بينهما علاقة أسرة مصيرها مشترك 
وسيادتها واحدة وأمنها واحد وحلمها واحد، 

خسر كل من يحاول تعكير صفو هذه العلاقة“.
وفي حوار لتلفزيون دبي، قال محلب معلقا 
على التســـريبات التي روجتها قناة إخوانية 
بالتعاون مع قناة الجزيـــرة وتضمنت حديثا 
منســـوبا لمســـؤولين مصريين بينهم الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي قبل أن يتولى الرئاسة، 
وادعـــت أن به إســـاءة لـــدول الخليـــج، ”إنها 
محاولات يائســـة بائســـة والعلاقات المصرية 
الخليجيـــة علاقات راســـخة ومتجـــذرة.. وإن 
خـــادم الحرمـــين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز والفريق أول سمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان وليّ عهد أبوظبي ردا نفس الرد 

وهي محاولات يائسة بائسة“.

«المعركـــة مـــع التطـــرف والتكفير قاســـية وشرســـة، والنفس 

الطويل والتخطيط المحكم مطلوبان، والجائزة الكبرى استقرار 

مجتمعاتنا وأمنها}.

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«الحـــرب ضد داعش كلفت إقليم كردســـتان الكثيـــر وزادت من 

تفاقـــم الأزمة المالية. وحكومة بغداد زادت من المشـــكلة عندما 

قطعت رواتب الموظفين في الإقليم}.

نيجيرفان البارزاني
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

«لا تـــردد فـــي تطبيق القانـــون. ســـيتم اتخاذ الإجـــراءات الأمنية 

المطلوبة في جميع الأحوال والمواقف التي يمكن أن تلحق الضرر 

بمصالح الناس أو تعطل النظام العام}.

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
وزير الداخلية البحريني

إبراهيم محلب:

مصر والخليج عائلة واحدة. 

يخسر كل من يحاول 

تعكير صفو العلاقة

قـــرارات خليجيـــة ودولية ذات 

طابـــع عملـــي بصـــدد الإعداد 

لمعالجة الوضع اليمني

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} القاهرة - أجـــرى وزير الخارجية المصري، 
سامح شكري، اتصالات مكثفة بنظرائه في كل 
مـــن الولايات المتحـــدة، وروســـيا، وبريطانيا، 
وفرنســـا، إلى جانب المبعوث الأممي في ليبيا، 
لمتابعة تطورات أوضاع المصريين المختطفيين 

في هذا البلد، من قبل تنظيم "داعش".
وكان الناطق باسم الخارجية المصرية  بدر 
عبدالعاطي قد أكد في وقت سابق من يوم أمس 
أنـــه "ليس هنـــاك دليل مادي حتـــى الآن يؤكد 
حـــدوث واقعة إعـــدام المصريـــين المختطفيين، 
وخلية الأزمة التي شـــكلتها الخارجية بتكليف 
من الرئيس تواصل اجتماعاتها منذ الخميس".
وأعلـــن  تنظيم "داعـــش" أنّ من أســـماهم 
بـ"جنـــود الخليفة" في ولاية طرابلس (تشـــتهر 

باسم داعش ليبيا)، أسروا 21 قبطيّاً (مسيحيًا 
مصريًا)، ونشـــر صورًا لهـــم بملابس الإعدام 
البرتقاليـــة في منطقة ســـاحلية مجهولة، دون 
أن يوضـــح مصيرهم، ولكنهـــم كانوا يتخذون 
وضعيـــة الذبح ومن ورائهـــم عناصر التنظيم 

بالملابس السوداء يحمـلون السكاكين.
وكانت مصادر بلجنـــة المصالحة الوطنية 
الليبية،صرحـــت لـ "العـــرب"، أن الصور التي 
نشـــرها التنظيـــم عن إعـــدام المصريـــين تأتي 
على خلفية فشله في إجبار السلطات المصرية 
التوســـط للإفـــراج عن بعـــض معتقليـــه لدى 

الجيش الليبي. 
من جانبه قـــال قيادي قبلي ليبي، مقيم في 
القاهـــرة، لـ "العرب" إن عمليـــة الإعدام، جاءت 

بعد تســـمية "أبوطلحة التونسي" أحد قيادات 
داعش أميـــرا على مدينة ســـرت عقب إعلانها 
إمارة إســـلامية، ومبايعة قيادات التنظيم في 
ســـرت وطرابلس وبني غازي له، عقب اجتماع 
عقد مســـاء أمس الأول (الخميس) في المسجد 
الكبيـــر بالمدينة، اتفقوا فيـــه على تنفيذ بعض 
عمليـــات القتـــل، والتأكيـــد علي اســـتمرارهم 
علـــي منهج (الخليفة أبو بكـــر البغدادي) قائد 
التنظيم، واعتبـــروا أن عملية إعدام المصريين 

بداية لسلسلة أخرى من العمليات.
إلى ذلك  طالب الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي من حكومتـــه وضع "خطـــة عاجلة" 
لإجلاء الرعايا المصريـــين الراغبين في العودة 

من ليبيا إلى بلادهم.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية 
الرسمية، عن مصدر رسمي مسؤول (لم تسمه) 
قولـــه، إن السيســـي "أمر بتنفيـــذ خطة عاجلة 
لإجلاء الراغبـــين منهم في العـــودة إلى أرض 

الوطن".

} فيينــا - اعتبـــر موفـــد الأمم المتحـــدة إلى 
سوريا ســـتيفان دي ميستورا، أمس الجمعة، 
أن الرئيس السوري بشار الأسد يشكل ”جزءا 
مـــن الحل“ في هذا البلد، في أول ربط من قبله 
بين دور الأســـد وإنهـــاء النزاع المســـتمر في 

سوريا منذ نحو أربع سنوات.
وقال دي ميســـتورا في ختام لقاء مع وزير 
الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس في 
فيينـــا، بعد زيـــارة إلى دمشـــق التقى خلالها 
الرئيس السوري، إن ”الرئيس الأسد جزء من 
الحل“، مضيفا ”ســـأواصل إجراء مناقشـــات 

مهمة معه“.
وهـــذه المرة الأولى التـــي يتحدث فيها دي 
ميستورا منذ توليه مهامه في يوليو من العام 
الماضي عن دور للأسد في حل النزاع السوري 
الـــذي قتل فيه أكثر من 210 آلاف شـــخص منذ 

مارس 2011.
وتأتـــي تصريحات المبعـــوث الأممي بعد 
يومين من زيارته دمشـــق ولقائه بالأســـد، في 
محاولة جديدة لإقناعه بمبادرته حول تجميد 
القتال في مناطق معينة في ســـوريا وتحديدا 

في العاصمة الاقتصادية حلب.
وســـتيفان دي ميســـتورا هـــو ثالث موفد 
تختـــاره الأمم المتحـــدة لســـوريا، بعد الأمين 
العـــام الســـابق لـــلأمم المتحـــدة كوفـــي أنان 
والأمين العام الســـابق لجامعة الدول العربية 
الأخضـــر الإبراهيمـــي الـــذي اســـتقال بعدما 
تعـــرض لانتقـــادات لاذعة من قبل مســـؤولين 
من النظام الســـوري وصلت إلـــى حد اتهامه 

بالانحياز والتآمر.
ويفتـــرض أن يقـــدم موفـــد الأمم المتحدة، 
تقريرا حول وقف النزاع إلى مجلس الأمن يوم 
الثلاثاء المقبـــل، والمتوقع أن يؤكد خلاله على 
أهمية أن يكون الأســـد ضمن الحل المستقبلي 

للنزاع السوري.

وجـــدد دي ميســـتورا، أمـــس، قناعته بأن 
”الحل الوحيـــد هو حل سياســـي“، معتبرا أن 
”الجهة الوحيدة التي تستفيد من الوضع“ في 
غياب اتفاق هي تنظيم الدولة الإسلامية الذي 
”يشبه وحشا ينتظر أن يستمر النزاع ليستغل 

الوضع“.
من جهته، قال وزير الخارجية النمســـاوي 
سيباســـتيان كورتس ”في المعركة ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامية، قـــد يكون مـــن الضروري 
دمشق، وإن كان ”الأسد لن  الكفاح إلى جانب“ 

يصبح يوما صديقا ولا شريكا“.
ويـــرى المتابعـــون للمشـــهد الســـوري أن 
تصريحـــات كل مـــن دي ميســـتورا و كورتس 
مؤشـــر هام على تغير في الموقف الدولي إزاء 
الأزمة الســـورية، في ظل التهديد الذي يشكله 
تنظيم الدولة الإسلامية والذي جندت له أكثر 
من ســـتين دولة فـــي تحالف تقـــوده الولايات 

المتحدة الأميركية للقضاء عليه.
ويذهـــب البعـــض إلـــى حـــد اعتبـــار أن 
هـــذا التغير ليـــس وليد تصريحـــات المبعوث 
الأممي - وإن كانت هي المؤشـــر الأقوى حتى 
الآن علـــى تبدل المزاج الدولي حيال ســـوريا- 
وانما يعود إلى أشـــهر مضت حينما خفضت 
الإدارة الأميركية مـــن نبرتها الهجومية تجاه 
الأســـد، فضلا عن عـــدم إيفائهـــا بالتزاماتها 
حيـــال المعارضة رغـــم الوعود الكثيـــرة التي 
قطعتها خاصـــة في ما يتعلق بتزويد الأخيرة 

بالأسلحة.
نقطـــة أخـــرى هامة وهـــي المقابلـــة التي 
أجرتها إحدى أهم وسائل الإعلام الغربية وهي 
المحطة البريطانية ”بي بي ســـي“ مع الرئيس 
الســـوري والتي تعكس بوضوح وجود نوايا 
جديـــة للتطبيع مع النظام الســـوري وخاصة 

الرئيس الأسد لدى الغرب.
ويقول في هـــذا الإطار المحلل السياســـي 
ســـعيد الحاج، خلال تغريدة لـــه عبر صفحته 
على موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك إن 
لقاء ”بي بي ســـي مع الأســـد ليس عشـــوائيا 
ولا اعتباطيا، بل جزءا من استراتيجية إعادة 
تأهيلـــه، أو تأهيل نظامـــه“. ويربط المحللون 
هذا التغير فـــي المزاج الدولـــي العام بتنامي 

قـــوة الجماعات المتطرفة في ســـوريا وخاصة 
تنظيم الدولة الإســـلامية الذي يشـــكل تهديدا 
حقيقيـــا لأمن المنطقـــة والعالـــم ككل، في ظل 
تراجـــع القـــوى المعتدلة علـــى الأرض نتيجة 

تخاذل المجتمع الدولي.
كمـــا يفســـر هـــذا التراجـــع بالإنجـــازات 
الميدانيـــة التي حققها النظـــام بدعم من إيران 
وحـــزب الله، والتي كان آخرهـــا التقدم  الذي 
أحرزه في جنوب سوريا، حيث تمكن الثالوث 
في ظرف وجيز من استرجاع عدة بلدات وتلال 
استراتيجية على غرار دير العدس ودير ماكر 

في ريف درعا الشمالي الغربي.
وفي سياق التطرق للأسباب الرئيسة نحو 
هذا التغير تجاه الأزمة الســـورية هو تشـــتت 
قوى المعارضة السياســـية التـــي عجزت إلى 

حـــد الآن عن توحيد كلمتها، وهو ما يظهر في 
مؤتمـــر القاهرة الذي عقد مؤخـــرا، وقد نجح 

النظام نسبيا في اللعب على هذا الوتر.
وعلـــى الصعيـــد الدولي يربـــط المتابعون 
التغيـــر أيضا بالملف النـــووي الإيراني، التي 
تسعى المجموعة الدولية إلى طيه نهائيا قبيل 
انتهاء المدة المحددة للاتفاق والتي تنتهي في 

آخر شهر يونيو.
ويســـتبعد أن تقبـــل المعارضة الســـورية 
ســـواء كانت المســـلحة أو السياســـية بالأسد 
كجزء من الحـــل، حيث تتهمه بأنه المســـؤول 
الأول عـــن الوضـــع المأســـاوي الذي يعيشـــه 
الســـوريون وفـــي تنامي المـــد الإرهابي، وهو 
ما ينبـــئ بأن الأزمة لن تجد طريقها إلى الحل 

قريبا.

حراك أممي لإعادة تأهيل الأسد ضمن مشروع حل الملف السوري
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أخبار
يشــــــهد المزاج الدولي حيال الأزمة الســــــورية تغيرا وهو ما يعكسه تأكيد المبعوث الأممي 
ســــــتيفان دي ميستورا أن الأسد هو جزء من الحل، ومن المنتظر أن تقابل المعارضة هذا 
التغير بالرفض باعتبارها ترى في الأخير المسؤول الأول عن الوضع المأساوي في البلد، 

كما أنه المتسبب في تنامي المجموعات المتطرفة ومن بينها داعش.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية، 
أمس الجمعة، أن ضابط شرطة قتل 
وأصيب سبعة جنود وأحد المارة 

في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق 
القاهرة زرعها من يشتبه أنهم 

إسلاميون متشددون.

◄ قتل 20 عنصرا من تنظيم الدولة 
الإسلامية في غارات للتحالف الدولي 

استهدفت منطقة في ريف الحسكة 
الجنوبي في شمال شرق سوريا، 
بحسب المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.

◄ حذر السفير السعودي لدى الأردن 
سامي الصالح الرعايا السعوديين 

الموجودين في الأردن من السفر ليلا 
بين المحافظات تحسبا للتعرض 

للاختطاف أو الاعتداء.

◄ كشف تقرير الطب الشرعي أن وفاة 
19 شخصا من مشجعي نادي الزمالك 
المصري (الوايت نايتس) في حادث 

استاد الدفاع الجوي جاء نتيجة 
التدافع الشديد.

◄ أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 
الطفلة ملاك الخطيب (14 سنة) أصغر 

معتقلة فلسطينية في سجونها بعد 
اعتقالها 45 يوما.

◄ انطلقت في إسطنبول اجتماعات 
الدورة الـ19 للهيئة العامة للائتلاف 
الوطني السوري لمناقشة مواضيع 

مختلفة منها التطورات الجارية على 
الساحة، فضلا عن أمور ومواضيع 

تنظيمية.

◄ انفجرت قنبلة يدوية في بلدة 
ببنين شمال لبنان، كانت موضوعة 

تحت سيارة، دون وقوع إصابات.

[  المبعوث الأممي: الرئيس بشار جزء من الحل

باختصار

 دي ميستورا يشدد على أن الحل السياسي هو الوحيد لإنهاء الأزمة السورية

تحرك دبلوماسي مصري مكثف لمعرفة حقيقة إعدام داعش لأقباط في ليبيا

كشــــف وزير الداخلية اللبناني  } بيروت – 
نهــــاد المشــــنوق، أمــــس الجمعــــة، أن كبــــار 
المطلوبــــين في البقاع انتقلــــوا إلى الأراضي 
الســــورية، مؤكدا أن من سيعود منهم سيتم 

توقيفه وسيدفع ثمن تجاوزاته.
جــــاء ذلــــك خــــلال مؤتمر صحفــــي عقده 
الوزيــــر اللبنانــــي، ســــلط فيه الضــــوء على 
الخطة الأمنيــــة التي بدأ تنفيذها، الخميس، 
في البقاع شــــرقي لبنــــان، لإيقاف المتورطين 
فــــي جرائــــم قتل وســــرقة وخطف فــــي هذه 
المنطقة المحســــوبة في جــــزء كبير منها على 

حزب الله.
وقــــد حذر العديد في وقت ســــابق من أن 
المماطلة التي تعمدها حزب الله إزاء توقيت 
بــــدء العملية الأمنية، فضلا عن الكشــــف عن 
تفاصيلها قبل انطلاقتها، سيمكن المتورطين 

من الفرار إلى جهات آمنة.
ورغم إشــــارة المشــــنوق إلى فــــرار أبرز 
المطلوبين في اتجاه سوريا، إلا أنه شدد على 
أن الخطــــة الأمنيــــة أثبتــــت أن البقاع، ليس 
خارج الدولة وأن أغلبية الأهالي في المنطقة 

مؤيدون للعملية.
ولفت المشــــنوق إلى أن الغطاء السياسي 
مرفوع عن كل المجرمين والمرتكبين منذ ولادة 
هذه الحكومة، وســــتكون هناك أجزاء أخرى 

لهذه الخطة الأمنية. 
وأوضــــح وزيــــر الداخليــــة اللبناني أن 
العمليــــة الأمنية مســــتمرة لأيام عــــدة، إلى 
حين إعلان المنطقة خالية بشــــكل نهائي من 

المطلوبين ومن كل أدوات الجريمة.
يذكر أنه تم تخصيــــص ألفي عنصر بين 
أمني وعســــكري للإشراف على العملية التي 
طال انتظارها، والتــــي أتت عقب توافق بين 
حــــزب الله والمســــتقبل في الحــــوار الجاري 
بينهمــــا، والقائــــم علــــى ضــــرورة تنفيــــس 
الاحتقان الطائفي الذي تشــــهده البلاد على 

خلفية الأزمة السورية.
وقــــد أثــــار تطبيــــق الخطــــة الأمنية في 
طرابلــــس ذات الغالبية الســــنية فــــي العام 
الماضي غضــــب أبناء المدينــــة الذين طالبوا 
الدولة بمعاملة المناطق المحسوبة على حزب 
الله بالمثل ومنها منطقة البقاع التي تتمركز 
بهــــا عصابــــات خطــــف ومخدرات وســــرقة 

سيارات.
ومن المرتقب أن تشمل الخطة الأمنية بعد 
البقاع كل من العاصمــــة بيروت والضاحية 
الجنوبية (معقــــل حزب اللــــه)، ومخيم عين 
الحلوة للاجئين الفلســــطينيين، والذي تقول 

مصادر مطلعة إنه بات يعج بالمتطرفين.

مماطلة حزب الله أفشلت 

الخطة الأمنية في البقاع

سعيد الحاج:

لقاء {بي بي سي} مع 

الأسد ليس عشوائيا ولا 

اعتباطيا

{حـــزب الله لا يـــزال يرتـبط تـمويلا ونهـجا بإيـران وهـو المـســـؤول 

عـــن إضـعـــاف الـدولـــة اللبـنانية وعـن نـشـــر ثقـافة الســــلاح غير 

الشرعي}.

أمين وهبي
عضو كتلة المستقبل اللبناني

{إن تبعـــات الأزمة الســـورية وتداعياتها علـــى الأردن (خاصة في 

ما يتعلق باللاجئين الســـوريين) يجب ألا تكون مســـؤولية الأردن 

وحده فهي مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله}.

عبدالله النسور
رئيس الوزراء الأردني

{آن الأوان لعناصر الجيش والشرطة أن يقوموا بالخروج الجماعي 

من القوات المســـلحة التي اضطهدتهـــا حكومة المؤتمر ونكلت 

بها ومارست الوصاية والتفرقة بين أفرادها}.

عبدالواحد محمد نور
رئيس حركة جيش تحرير السودان

المتحـــدة  الولايـــات  وجهـــت   – الخرطــوم   {
الأميركيـــة انتقـــادات شـــديدة اللهجـــة إلـــى 
السودان لعرقلته تحقيقا للأمم المتحدة بشأن 
ما قالت عنه واشنطن مزاعم جديرة بالتصديق 

عن اغتصاب جماعي في دارفور غرب البلاد.
يأتـــي ذلك في وقت تشـــهد فيـــه العلاقات 
الأميركية الســـودانية تطورا ملفتا، عكســـته 
الزيارات المتواترة لمســـؤولين ســـودانيين إلى 

واشنطن.
ولفتت الســـفيرة الأميركية ســـامانثا باور 
فـــي كلمة أمـــام اجتماع لمجلس الأمـــن التابع 
للأمم المتحدة إلى تقرير جديد لمنظمة حقوقية 
دوليـــة ومقرهـــا نيويـــورك اتهم فيـــه جنودا 
ســـودانيين باغتصاب ما لا يقل عن 221 امرأة 

وفتاة في قرية تابت على مدى ثلاثة أيام.
ودعت المجلس إلـــى ضرورة الاعتماد على 
تحقيقات منظمات غير حكومية لأن الخرطوم 
”دأبـــت علـــى رفض إتاحـــة الوصـــول“ لبعثة 
حفظ الســـلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد 

الأفريقي في دارفور (يوناميد).
وقالت لمجلـــس الأمن المؤلف من 15 عضوا 
”حتى هـــذا اليـــوم وفي تصرف مخـــز ترفض 
الحكومة الســـودانية تمكين الأمم المتحدة من 

إجراء تحقيق واف في هذا الحادث“.
كمـــا انتقدت بـــاور تدهـــور الأوضاع في 
دارفور وفـــي أماكن أخرى في الســـودان مثل 

جنوب كردفان.

وكانت الســـفيرة الأميركية تتحدث بعد أن 
جدد المجلـــس لمدة عام تفويـــض فريق خبراء 
لـــلأمم المتحـــدة يراقب مـــدى الالتـــزام بحظر 
الســـلاح الذي تفرضه المنظمة الدولية وغيره 

من عقوبات دارفور.
واســـتهجن نائب السفير السوداني حسن 
حامد حســـن التقرير الذي صدر مؤخرا وكلمة 
بـــاور ووصفهمـــا بأنهما ”محاولـــة صارخة 
لتوجيه تهم إلـــى بلاده مرة أخرى في مجلس 
الأمـــن“، مضيفا أن قوة يوناميـــد لم تتهم قط 
الخرطوم بالمسؤولية عن أي حوادث اغتصاب 
في القرية وأن قوات حفظ السلام ”لم تمنع من 

الوصول“ إلى أي مكان.
وللإشـــارة فإن البعثة الأمميـــة الأفريقية 
المشتركة، كانت قد وجهت انتقادات للسلطات 
السودانية بمنعها من الانتقال والتواصل مع 

شهود العيان في قرية تابت.
ويعد تاريخ الســـودان حافـــلا بانتهاكات 
حقوق الإنســـان، الأمر الـــذي يعقد عودته إلى 
حضن المجتمـــع الدولي ولكن يبـــدو أن الأمر 
مختلف مـــع الإدارة الأميركيـــة الحالية، وفق 

المتابعين.
فرغم الهجوم الحاد الذي شـــنته ســـفيرة 
الولايات المتحدة الأميركية على الســـودان إلا 
أن هـــذا لا يغيب حقيقـــة التواصل الملفت بين 
واشـــنطن والخرطوم، وهو ما يظهر من خلال 
زيارة مســـاعد الرئيـــس الســـوداني إبراهيم 

الغنـــدور للمـــرة الثانية خلال أقل من شـــهر 
للولايات المتحدة في سياق ما قال عنه النظام 
”تطوير العلاقات بين الطرفين“. ويرى البعض 
أن الإدارة الأميركيـــة تســـعى إلـــى توظيـــف 
علاقات النظام مع الجماعات المتطرفة خاصة 

في شمال أفريقيا لأهداف ”مشبوهة“. 
وكانـــت تقارير غربية قـــد تحدث منذ فترة 
عـــن دعم كل من واشـــنطن والغرب للمتطرفين 

ومن يدور في فلكهم في ليبيا لتكريس المشهد 
الفوضوي الذي يشهده هذا القطر. 

وللتذكير فإن التعاون الأميركي السوداني 
ليس بالجديد بل يعود إلى سنوات خلت حتى 
فـــي عمق الأزمة بـــين الطرفـــين أي في أواخر 
التســـعينات والتي انتهت بتصنيف الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة للســـودان ضمـــن الدول 

الراعية للإرهاب.

 واشنطن تستخدم سياسة العصا والجزرة تجاه النظام السوداني

ــري أمـــر الأجــهــزة  ــص  الــرئــيــس الم

المعنية بتنفيذ خطة عاجلة لإجلاء 

من  العودة  في  الراغبين  المصريين 

الأراضي الليبية

◄

الولايات المتحدة الأميركية تشن هجوما كلاميا على البشير عبر بوابة دارفور



} كييف - استبعد الرئيس الأوكراني، بيترو 
بروشـــينكو، ســـهولة تنفيـــذ اتفاق مينســـك 
للســـلام الـــذي تـــم التوصـــل إليه فـــي القمة 
الرباعيـــة من أجـــل إنهاء الصـــراع الدائر في 
مناطق شـــرق البـــلاد بين القـــوات الحكومية 

والانفصاليين، على أرض الواقع.
وقـــال بروشـــينكو فـــي تصريحـــات عقب 
قمـــة الاتحاد الأوروبي في بروكســـل في وقت 
متأخر، الخميس، ”لقد كانت مباحثات صعبة 
للغايـــة، ولا ننتظـــر في الوقت ذاتـــه أن تكون 
عمليـــة تطبيـــق الاتفاق أمرا ســـهلا“، مطالبا 
الاتحاد الأوروبي بســـرعة فرض حظر إضافي 

على روسيا في حال فشل ذلك الاتفاق.
يأتـــي ذلـــك فيمـــا تتواصل الاشـــتباكات 
العنيفـــة فـــي المناطـــق المضطربـــة بشـــرق 
باســـم  المتحـــدث  أعلـــن  حيـــث  أوكرانيـــا، 
انفصاليي منطقة دونيتســـك، أمس، عن مقتل 
42 جنديـــا أوكرانيـــا وإصابـــة 30 آخرين في 

اشتباكات ليلة الخميس/الجمعة.
وتدعيمـــا لموقف الرئيـــس الأوكراني من 
هـــذا الاتفاق الهش، أشـــار مفـــوض الحكومة 
الألمانية للشـــؤون الروســـية، غيرنـــوت إرلر، 
إلى أن فرص نجاح الهدنة في شرق أوكرانيا، 
غير مؤكدة، موضحا أن غضب الطرفين جراء 
الخسائر الهائلة التي لحقت بصفوف قواتهما 
قـــد يصبـــح كبيرا لدرجـــة تؤدي إلـــى تراجع 

الاستعداد لتنفيذ وقف إطلاق النار.
ومـــن الواضـــح أن كييـــف هي الخاســـر 
الأكبـــر من الاتفاق الذي أبـــرم عن مضض مع 
الانفصاليين، بحســـب العديد مـــن المراقبين، 
وذلـــك هربا من اشـــتداد الأزمـــة التي عصفت 

بـــالآلاف مـــن المدنيين وجـــراء تمســـك قادة 
الانفصال بإقامة حكم ذاتي في إقليم دونباس 

الناطق بالروسية.
وعلى الرغم من تلويح واشنطن منذ، مطلع 
الأسبوع الحالي، بدعم كييف بالسلاح للقضاء 
على الانفصاليين في حال فشـــل المفاوضات، 
إلا أن وزيـــر الخارجية الأميركـــي جون كيري 
رحـــب بالاتفاق، مبديا اســـتعداد بـــلاده لرفع 

العقوبات المفروضة على روسيا.
وتشـــير تقارير إلى أن الرئيس الروســـي، 
فلاديمير بوتين، يعتبر الرابح الأكبر من إبرام 
الاتفاق لأنه جنّب وبدقة لا متناهية المناقشات 
الغربيـــة حـــول فـــرض عقوبـــات اقتصاديـــة 
وعســـكرية جديدة على خلفيـــة دور بلاده في 

تأجيج الحرب في شرق أوكرانيا.
وقبلت أوكرانيا بما جاء في بنود الاتفاق، 
ولاســـيما منح الأراضي التي يســـيطر عليها 
الانفصاليـــون، حريات جديـــدة بعد ضغط من 
الوسطاء الأوروبيين بعد أن اتفقوا على تبديد 
المخاوف الروســـية في حال عدم التوصل إلى 

اتفاق.
ويقول خبراء إن روســـيا دولة عظمى ولها 
أمنهـــا القومـــي وهي لـــن تفرط فـــي حدودها 
خاصـــة بعـــد أن ضمـــت شـــبه جزيـــرة القرم 
الواقعة في شـــرق أوكرانيا فـــي مارس العام 
الماضـــي، حيـــث تضـــم غالبية ســـاحقة من 
الناطقيـــن بالروســـية، لذا فإنه مـــن المنظور 

الروسي فهي تقوم بتأمين منطقة تابعة لها.
وبوتين لـــم يعرض ســـوى القليل في تلك 
المفاوضـــات، إلا أنه قضى على إمكانية فرض 
عقوبات أقـــوى من جانب الاتحـــاد الأوروبي 

ضد روسيا وإرســـال أسلحة أميركية للجيش 
الأوكراني على الأقل في الوقت الحالي. 

ويعتقـــد العديد مـــن المراقبيـــن أن طرح 
الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك أوباما فـــي الأيام 
الأخيرة إمكانية إرســـال أسلحة إلى أوكرانيا 
لم يكن ســـوى فزاعـــة لإخافة روســـيا لا غير، 
باعتبـــار أنهـــا ترفـــض ضمنيـــا مواجهتهـــا 
عســـكريا وخصوصا على مقربة من حدودها، 

لكن اســـتراتيجيته على ما يبـــدو أعطت دفعا 
الألمانية  الفرنســـية  الدبلوماســـية  للجهـــود 

لإنهاء الأزمة ولو إلى حين.
وفـــي خضم ذلـــك، أكد الاتحـــاد الأوروبي 
أنـــه لـــن يتوانى عن فـــرض عقوبـــات جديدة 
على روســـيا إذا لم تحترم اتفاق وقف إطلاق 
النار، حيث قـــال رئيس مجلس أوروبا دونالد 
تاسك، من بروكســـل، إنه ”إذا لم يطبّق فنحن 

لن نتوانى عن أخذ الإجراءات اللازمة“.
وكشف دبلوماسيون أوروبيون عن اتخاذ 
الاتحاد الأوروبي قرار بإضافة 19 اسما جديدا 
إلى لائحة المســـؤولين الروس والأوكرانيين 
الشـــرقيين المشـــمولين بعقوبـــات الاتحـــاد 
لدورهم فـــي الحرب الدائرة رغـــم اتفاق وقف 
إطلاق النـــار الأخير، الأمر الذي قد يقوّض كل 

تلك الجهود لنزع فتيل التوتر.
ويرى محللـــون أن المخاوف فـــي أوروبا 
وروســـيا من حصول تصعيد عســـكري خطير 

للنزاع دفعت الرئيـــس بوتين إلى تقديم خطة 
ســـلام من تسعة صفحات باللغة الروسية إلى 
نظيره الفرنسي والمستشارة الألمانية، قبيل 
رحلة كيري إلى كييف في الخامس من الشـــهر 

الجاري.
ويقضـــي الاتفـــاق بوقـــف إطـــلاق النـــار 
وانســـحاب جميـــع القـــوات الأجنبيـــة مـــن 
الأراضـــي الأوكرانيـــة وإطلاق ســـراح جميع 
الرهائـــن خـــلال 19 يومـــا، فضلا عن إنشـــاء 
منطقـــة عازلة علـــى مســـافة 25 كيلومترا، عن 
خط الهدنة المتفق عليه ســـابقا بين الأطراف 
المتنازعة، لتصبـــح المنطقة الأمنية الفاصلة 

بطول خمسين كيلومترا.
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} بروكســل - صادق قادة الاتحاد الأوروبي 
علـــى خطة محكمـــة لمكافحة تطرف الشـــبان 
المســـلمين ومنع وقوع اعتداءات جديدة بعد 
أكثر من شهر على اعتداءات باريس الإرهابية، 

بحسب ما أوردته وكالات الأنباء.
غير أن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، 
أقـــر عقـــب الاجتماع في بروكســـل فـــي وقت 
متأخـــر، الخميس، بـــأن بعـــض الإصلاحات 
ستســـتغرق وقتا، فيما أكد رئيس المفوضية 
الأوروبيـــة، جان كلود يونكر، أن الجميع اتفق 
علـــى الخطة التـــي وضعهـــا وزراء الداخلية 
الأوروبييـــن في، أواخر ينايـــر الماضي، التي 

عقدت في ريغا عاصمة لاتفيا.

وبحســـب مصـــادر أوروبية التي كشـــفت 
عـــن فحـــوى الخطـــة، فإنها تتركز بالأســـاس 
علـــى ثلاثة محاور رئيســـية هي تدارك جنوح 
الشـــباب إلـــى التطـــرف ورصـــد الإرهابيين 

والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
وستفرض تعديلات على القوانين المعمول 
بهـــا حاليا بين دول الاتحـــاد الأوروبي، حيث 
ســـتعمل الدول على فرض مراقبة مشددة على 

حدودها الخارجية ولاسيما في المطارات.
ولـــم يتـــم التوصـــل إلـــى اتفـــاق نهائي 
بعد بشـــأن إقامـــة ســـجل أوروبـــي لبيانات 
ركاب الطائـــرات لمتابعة تنقلات الأشـــخاص 
المشـــبوهين، إلا أن ثمة اقتراح صادقت عليه 

الحكومات وهو عالق فـــي البرلمان الأوروبي 
منـــذ 2011، حيـــث يحتـــاج لضمانـــات بهدف 

حماية تلك البيانات.
ويعتقـــد سياســـيون أنه مـــن المتوقع أن 
يتفـــق المســـؤولون الأوروبيـــون بشـــأن تلك 
الخطـــوة الخلافيـــة علـــى اعتبـــار وأن خطر 
الإرهـــاب والتطـــرف يمـــس كل دول الاتحـــاد 
الأوروبي وأن ذلك ســـيكون ضمـــن محور من 
اســـتراتيجية كبرى لـــكل دول العالم للتصدي 

إلى الأفكار المتطرفة.
وتعهـــد النـــواب الأوروبيـــون، الأربعـــاء، 
بالقيام بكل مـــا هو ممكن لإقامة ملف أوروبي 
للركاب الجويين بحلول نهاية السنة الجارية.

يشار إلى أن الشـــرطة الجنائية الأوروبية 
”يوروبـــول“ ســـيعهد لها متابعة المراســـلات 
على الشـــبكات الاجتماعية وحجـــب المواقع 
المرتبطـــة بالدعايـــة الجهاديـــة وفـــك رموز 

المراسلات المشكوك فيها.

تركت الولايات المتحدة، الساحة الدبلوماسية أمام ألمانيا وفرنسا لانتزاع اتفاق من روسيا 
حول أوكرانيا، غير أن واشــــــنطن دعمت حلفاءها الأوروبيين في الكواليس وأبقت الضغط 
على موسكو في حال فشل اتفاق مينسك، وعلى الرغم من توقيع الاتفاق، فإن كييف تعتبر 

الخاسرة الأبرز لتبخر فرصة تمويلها بالسلاح الأميركي في هذا التوقيت.

للمشاركة والتعقيب
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كييف تخسر رهان السلاح الأميركي لقتال الانفصاليين

الاتحاد الأوروبي يتحصن ضد الإرهاب بحزمة من الإجراءات لتطويق المتطرفين

[ دبلوماسيون: الهدنة في شرق أوكرانيا معرضة للخطر [ بوتين جنب بلاده عزلة وقودها الحظر الغربي

الخسائر المستمرة في صفوف الجيش الأوكراني قد تنهي الهدنة مع الانفصاليين قبل أن تبدأ

◄ ذكرت وكالة ”دوجان“ التركية 
للأنباء أن عدة أشخاص أصيبوا، 

الجمعة، إثر انفجار عند نقطة 
تفتيش تابعة للشرطة في بلدة 

سروج، جنوب تركيا.

◄ هاجم مسلحو طالبان باكستان، 
أمس، مسجدا للشيعة في بيشاور 
ما أدى إلى مقتل أكثر من عشرين 
شخصا وإصابة عشرات آخرين، 

بحسب الشرطة.

◄ كشف تنظيم داعش عن أسره 
فلسطينيا يدعى سعيد إسماعيل 

مسلم يعمل لصالح الموساد 
الإسرائيلي، بحسب ما زعمت 
وسائل إعلام عبرية، الجمعة.

◄ أفادت تقارير إيرانية، أمس، 
أن طهران رفضت مقترح القوى 

العظمى لحل أزمتها النووية عبر 
مرحلتين، كلية وجزئية، تمهيدا 

لاتفاق شامل ونهائي.

◄ أعلنت الشرطة الأسترالية، 
الجمعة، عن اعتقالها شابين 

يشتبه في انتمائهما لداعش كانا 
يخططان لاستهداف رجال أمن 

وأماكن عبادة في سيدني.

◄ من المتوقع أن يستخدم 
لإحباط  الرئيس الأميركي ”الفيتو“ 

مشروع قانون في الكونغرس 
يهدف إلى تجميد عمليات نقل 

المشتبه بهم في قضايا الإرهاب 
من سجن غوانتانامو.

◄ قال السفير البريطاني الدائم 
لدى  الأمم المتحدة مارك ليال 

غرانت، الخميس، إن هناك براهين 
مقلقة للغاية على أن داعش حقق 

عائدات  ضخمة من بيع النفط.

باختصار

الخطة تتركز على 3 محاور هي 

التطرف  إلــى  الجنوح  تــدارك 

والتعاون  الجهاديين  ورصــد 

الدولي لمكافحة الإرهاب

◄

أخبار
«لقد أحبطنا محاولة انقلاب ضد الديمقراطية وضد اســـتقرار 

أراضينـــا، إنها الولايـــات المتحدة التي تقـــف وراء خطط زعزعة 

الاستقرار والانقلاب ضد فنزويلا». 

نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي

«هنـــاك مـــن يعطـــي الذرائـــع للإرهابيـــين لارتـــكاب جرائـــم ضد 

الإنسانية، من خلال الإساءة لمعتقدات وقيم الملايين من الناس، 

وهذا الأمر لا نقبله کمسلمين». 

شهيندخت مولاوردي
مساعدة الرئيس الإيراني

«غالبيـــة الكنديـــين يعتقدون أنـــه من المهين، أن يقوم شـــخص 

ر فيهـــا عن التزامه 
ّ
مـــا بإخفاء هويتـــه في نفس اللحظـــة التي يعب

بالانضمام إلى الأسرة الكندية».

ستيفن هاربر
رئيس الوزراء الكندي

مخاوف أوروبية من فشل تنفيذ اتفاق مينسك

بيترو بيرشينكو

الرئيس الأوكراني:

ليس من السهل تنفيذ 

اتفاق مينسك مع 

الانفصاليين على الأرض

غيرنوت إرلر

مفوض الحكومة الألمانية: 

فرص نجاح الهدنة في 

شرق أوكرانيا غير مؤكدة 

بسبب الخسائر

دونالد تاسك 

رئيس المجلس الأوروبي: 

إذا لم يطبق الاتفاق 

فنحن لن نتوانى عن أخذ 

الإجراءات اللازمة

بوكو حرام تباغت القوة 

الإقليمية بمهاجمة تشاد

صمت أميركي رهيب عن الجريمة العنصرية بحق ثلاثة مسلمين في تشابل هيل بولاية نورث كارولاينا

} نجامينــا - قتل عشـــرة أشـــخاص في بلدة 
نغوبـــوا الحدودية مـــع النيجـــر المطلة على 
ضفاف بحيرة التشاد، حيث تتجمع معسكرات 
لجماعة بوكو حرام المســـلحة في أول هجوم 

لها على الأراضي التشادية.
بـــأن  الجمعـــة،  عيـــان،  شـــهود  وأفـــاد 
المهاجميـــن باغتـــوا القـــوة الإقليميـــة التي 
تواجههـــم على الأرض بعد أن قدموا على متن 
ثلاثـــة قـــوارب وهاجموا البلدة ما أســـفر عن 
مقتل شيخ القرية، لم يبيّنوا اسمه، إلى جانب 

عدد من القرويين.
وبالتـــوازي مع ذلك، أكد مصدر مســـؤول 
في قيادة أركان الجيش التشـــادي، فضل عدم 
الكشف عن هويته، حدوث الهجوم دون تقديم 
حصيلة رســـمية لعدد الضحايـــا، موضحا أن 

كتيبة قامت بمطاردة المسلحين.
يأتي هذا الهجوم فـــي وقت تقود فيه قوة 
تشـــادية في أقصى الشـــمال الكاميروني على 
الحـــدود مـــع نيجيريـــا منذ، منتصـــف يناير 
الماضـــي، عمليـــات عســـكرية ضـــد عناصر 

الجماعة بهدف تطويقهم والقضاء عليهم.
وكان الرئيس التشـــادي، محمدو إيسوفو، 
قـــد توعد جماعة بوكو حرام المتشـــددة التي 
بات نشـــاطها يهدد الدول المجاورة لنيجريا 

بشكل غير مسبوق.

اتفاق أوكرانيا الهش: تكتيك 

روسي لالتقاط الأنفاس

ص ٨

ّ



السبت 2015/02/14 - السنة 37 العدد 69828

الرياضة قوة ناعمة جديدة على طاولة الحكومات

[ مواقف العرب توحدها كرة القدم وتفرقها السياسة والمحن [ الرياضة مجال للنفوذ يؤثر في ثقافات الشعوب وسياسات الدول

} تونــس  - حالة من الغضب والاستياء تسود 
عدة دول عربيـــة، في الآونة الأخيرة، احتجاجا 
علـــى رئيس الكنفدارلية الأفريقيـــة لكرة القدم، 
الكامروني، عيســـى حياتو. وقد نقلت مصادر 
صحفية تونســـية أن جهـــات مغربية ومصرية 
وجزائرية وتونســـية تســـعى إلى تقديم قضية 
دولية اســـتعجالية ضـــد حياتو الـــذي يتولى 
المنصب المذكور منذ أواخر فترة الثمانينات من 
القرن الماضي، ويسعى إلى تغيير لوائح تتعلّق 
بقواعد الاتحاد بشـــأن حدّ السّـــن، من أجل أن 
يضمن لنفسه مواصلة البقاء على رأس الاتحاد 

القاري.

مظلمة كروية وحدت العرب

موجـــة الاحتقـــان والغضب تجاه عيســـى 
حياتو، تصاعدت بعد خـــروج الفريق الوطني 
التونســـي لكـــرة القدم مـــن ربـــع نهائي كأس 
أفريقيا أمام غينيا الاســـتوائية (البلد المنظّم)، 
إثـــر احتســـاب الحكم لركلة جزاء مشـــكوك في 
صحتهـــا لصالح الغينيـــين. وقد تجاوز الجدل 
حـــول هذه المســـألة بُعـــده الرياضـــي الضيّق 
ليتّخـــذ بعدا أوســـع، مثلما تجـــاوزت القضية 
بعدها الوطني التونســـي لتتحـــوّل إلى قضية 
عربية بامتياز، جعلت البعض يقول إنّ ”عيسى 
حياتو وحّد العرب الذين لم يوحدهم ما يجري 
في سوريا والعراق“، وإنّ ”العرب يتحدون مع 
تونس بعـــد الفضيحة التحكيمية في كأس أمم 

أفريقيا“.
ومـــا زاد مـــن التضامـــن العربي فـــي هذا 
المـــدار، هـــو الموقف الـــذي اتخـــذه حياتو من 
المغـــرب، الـــذي كان مـــن المقرّر أن يســـتضيف 
البطولة هذه الســـنة لكّنه طلب تأجيلها بسبب 
انتشـــار وباء إيبولا القاتل فـــي عدد من الدول 
الأفريقيـــة. حيث أنّ حياتو ســـارع بالاتفاق مع 
رئيس غينيا الاســـتوائية لتحـــلّ محلّ المغرب 
وتتكفـــل بالتنظيم، وبذلك عـــاد منتخب غينيا 
الاســـتوائية الذي كان قد فشـــل في التأهل منذ 
الأدوار الأولى للتصفيات إلى المنافســـات بدلا 

من نظيره المغربي.
ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل إنّ الاتحاد 
الأفريقـــي لكرة القدم (كاف)، قضى باســـتبعاد 
المغـــرب وحرمانـــه من المشـــاركة فـــي بطولتي 
أمم أفريقيـــا للدورتين القادمتـــين 2017 و2019، 
وتغريمه بمبلغ مالي يصل إلى 10 مليون دولار، 

الأمر الذي رفضه المغاربة والعرب عموما.
هـــذا التضامـــن العربي بـــل والعالمي الذي 
أثارتـــه قضية مباراة تونـــس والعقوبات التي 
سُـــلّطت على المغرب، يُحيل إلى أنّ الدور الذي 

تلعبه المنافسات الرياضية عموما، وخصوصا 
كرة القدم، (وبعض الرياضات الشعبية الأخرى 
في بعـــض البلـــدان)، أضحى يكتســـب أهمية 

كبرى وأبعادا أخرى تُقارب المجال السياسي.
ويرى خبراء أنّ محاولة اســـتئثار عيســـى 
حياتو برئاســـة الاتحاد الأفريقـــي لكرة القدم، 
تعكس في جانب مـــن جوانبها رغبة دول غرب 
أفريقيا وجنوبها، بالأســـاس، في الحفاظ على 
هـــذا التميّز، في عالم تشـــعر فيـــه بالتهميش 
والفقـــر وليس هناك من طريقـــة أفضل من كرة 
القدم لتبرز فيه كدول ”قويّة“؛ فلم تعد كرة القدم 
مجرد لعبـــة بل تحوّلت إلى عالـــم تتداخل فيه 
السياســـة والمال والأفكار والطموحات القومية 

الكبرى.

الرياضة فاعل دولي قوي

من أبرز الباحثين الذين أخرجوا كرة القدم 
من ملعبها الرياضي إلى السياق الجيوسياسي 
العالمي، الفرنســـي باســـكال بونيفـــاس، مدير 
معهد العلاقات الدولية والاســـتراتيجية، الذي 
نشر العديد من الأبحاث والدراسات حول تأثير 

الرياضة على العلاقات الدولية.
يشـــير بونيفـــاس إلى أن الرياضـــة لم تعد 
فقـــط مجرد لعبـــة، فقد صارت منـــذ زمن بعيد 
عاملا جيوسياســـيا هاما وعنصرا أساسيا من 
عناصر إشـــعاع الدول ونفوذهـــا. وهذا النفوذ 
الـــذي يتحـــدّث عنـــه بونيفاس مغايـــر للنفوذ 
التقليـــدي، فـ“الكل يخشـــى الولايـــات المتحدة 

سياســـيا واقتصاديا لكن لا أحد يخشـــاها في 
كرة القدم التي لا يســـيطر عليها الأميركيون“، 
وفق بونيفاس في كتابه ”كرة القدم والعولمة“.

ولا توجد أي علاقة مباشـــرة بين قوة دولة 
ما وحركيّتهـــا الدولية ومســـتواها الرياضي. 
فجماييك، على ســـبيل المثال، هي دولة عظمى، 
علـــى الصعيـــد الرياضـــي لكنهـــا لا تمثّل قوة 
اقتصادية وليس لها أيّ تأثير سياســـي عالمي. 
كمـــا تميّزت البرازيل في مجـــال كرة القدم، في 
الفتـــرة التي لم تكن قد التحقت فيها بعد بركب 
الدول الناشـــئة. وفي المقابـــل، لم تفرض الهند 
نفســـها على الصعيد الرياضي، رغم تصدرها 
قائمة الدول الناشئة، وهو ما يحدّ من إشعاعها 

على المستوى الدولي.
 من جهتها، أرســـت الصين برنامجا قوميا 
خصصته لمســـاندة الإنجازات الرياضية، وذلك 
بهـــدف الارتقـــاء بمســـتواها الرياضـــي ليبلغ 
مســـتواها الدولي كقوّة ناشـــئة بـــارزة. وكما 
يصـــف الزعيـــم الأفريقـــي الراحل، نيلســـون 

مونديـــلا، كرة القـــدم بأنهـــا "النشـــاط الأكثر 
توحيـــدا للجموع"، يقـــول بونيفـــاس إنّ ”كرة 
القدم هي الاســـتثناء الأجمل في ظاهرة العولمة 
وهي الوسيلة التي تبقت لتحقيق التقارب بين 

الشعوب والمحافظة على الهوية الوطنية“.
عنـــوان  حملـــت  دراســـة  فـــي  ويضيـــف 
”جيوسياســـية الرياضة“ أن كـــرة القدم صارت 
اليوم أرضية جديدة للمواجهة الســـلمية التي 
تنظمهـــا الدول عمدا. كما أنّهـــا الطريقة الأكثر 
وضوحا لتســـليط الضوء علـــى ”علم“ دولة ما 
وإبرازهـــا علـــى الخارطة العالميـــة. هي طريقة 
لفـــرض وجودها على الجميـــع، فعندما تمحو 
العولمـــة الهويـــات الوطنية، تصبـــح الرياضة 
الطريقـــة الأكثر فعالية لتعزيز لحُمة الأمة حول 
مشـــروع مشـــترك وموحد، ولنا في ردّة الفعل 
العربيـــة والعالميـــة على الأحـــداث الأخيرة في 

كأس أفريقيا مثال بارز.
ويقول بونيفاس ”لو عمل الأميركيون على 
نشر الديمقراطية بنفس الحماس الذي نشر به 
الإنكليز كرة القدم في العالم لكان الحال أفضل 
اليـــوم“، واصفا كرة القدم بأنّهـــا ”عامل يهيّئ 
الساحة الدولية لما هو أفضل“. ويستشهد على 
ذلك بأنّ ”الفيفـــا نجحت في إحداث تقارب بين 
الصين وتايوان، فالصين التي ترفض عضوية 
تايوان في الأمم المتحـــدة تقبل بعضويتها في 

الفيفا“.

دور سياسي واجتماعي

ولا تقتصر استثناءات كرة القدم على باقي 
مظاهر العولمة في الجانب السياســـي فحسب، 
بـــل تتجاوزها لتشـــمل الجوانـــب الاجتماعية 
والأخلاقيـــة والسياســـات الداخلية من منظور 
باســـكال بونيفاس، وأيضا من منظور الباحث 
البريطانـــي، جيمس دورســـي، صاحب مدونة 
وكتاب ”العالم المضطرب لكرة القدم في الشرق 

الأوسط“.
من أبرز ما جاء في كتاب دورســـي قوله إنّ 
”كرة القدم والدين يعدّان من بين الأشـــياء التي 
يُعـــرّف بهما جـــزء كبير من الناس أنفســـهم“، 
مشـــيرا إلـــى أنّ كرة القدم بمثابـــة نافذة يمكن 
مـــن خلالهـــا متابعـــة التطـــورات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية، معتبرا أنّ التطورات 
الاجتماعيـــة غالبا ما تكـــون أكثر وضوحا في 
ملعب كرة القـــدم، ”إذ عادة ما يكون الملعب هو 

المكان الذي تكسر فيه التابوهات“.
أصبحـــت ملاعب كـــرة القدم فـــي مختلف 
أنحاء الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا على 
مـــدار الســـنوات العديـــدة الماضيـــة مياديـــن 
للمطالبـــة بالحقـــوق السياســـية والعماليـــة، 
فضلا عـــن القضايا المتعلّقـــة بالهوية الوطنية 
والأيديولوجيـــة والعرقيـــة. إنّ فحـــص الدور 
الحديـــث والتاريخـــي لمشـــجعي كـــرة القـــدم 
المتشـــددين فـــي كلّ من مصـــر والأردن وإيران 
وبلدان أخرى، يمكن أن يساعد في إلقاء الضوء 
علـــى موقف كل مجتمـــع حيال هـــذه القضايا 
فـــي الوقت الحاضر. ونظـــرا لأهمية كرة القدم 
في حشـــد الجماهير، يتطلّع قـــادة التنظيمات 

الجهادية إلى اســـتقطاب لاعبين في صفوفهم، 
كأداة للحشد. ويشـــير جيمس دورسي إلى أن 
العديد من الجماعات الإســـلامية ترتبط، سرّا، 
بأنديـــة محددة، خاصة فـــي مصر، حيث تلعب 
مجموعة ”الألتراس“ دورا هاما في التأثير على 

الرأي العام. 
وقـــد فكـــرت جماعة الإخوان المســـلمين في 
تشـــكيل ناديها الكروي الخـــاص في مصر عام 
2011، فـــي حين أن ”حزب الله“ اللبناني وغيره 
مـــن الجماعات الدينيـــة الأخرى لديهـــا فرقها 
الرياضية الخاصة، والتـــي تعمل على إدارتها 
بالفعل في لبنان. غير أنه وعلى العكس من هذا 
الصومالية  التوجه يُعرف عن ”حركة الشباب“ 
المتشـــدّدة أنها تعدم الناس لمجرد مشـــاهدتهم 

مباريات لكرة القدم.
ويـــرى دورســـي أنّـــه بمقـــدور الحكومات 
”استخدام كرة القدم لتعزيز صورتها الخاصة، 
أو بهـــدف صـــرف الانتباه عن قضايـــا أخرى. 
ولعـــلّ أبرز مثال في هذا الســـياق كـــرة القدم 
الأفريقية، حيث ركب على أمواج هذه الرياضة 
الكثير مـــن القادة السياســـيين الأفارقة بهدف 
اكتســـاب الشـــهرة أو تعزيز الوحـــدة الوطنية 
لبلدانهـــم أو حتـــى لقارتهم، خاصّة أن أشـــهر 
أساطير كرة القدم في العالم لها أصل أفريقي.

وكان الرئيـــس الغانـــي الأســـبق، كوامـــي 
نكرومـــا، الرائد في هـــذا المجال، حيث كان أول 
رئيس لغانا المســـتقلة ســـنة (1957) شـــرع في 
ثورة سياســـية واقتصادية واجتماعية وجعل 
الرياضة، وعلى رأســـها كرة القدم، ضمن أوكد 
اهتماماتـــه. وكان للسياســـة الرياضيـــة التي 
تبناها نكروما في تلك الفترة نتائج جيدة على 
بلاده، وحذا عدة مســـؤولين سياســـيين أفارقة 
حذوه في ما يتعلق بهذه المســـألة شـــأن سيكو 
توري، الرئيـــس الغيني الأســـبق، حيث كانت 
الموســـيقى وكرة القدم، في نظره، أفضل سفراء 

لغينيا في ذلك الوقت.
ويـــدرك القادة السياســـيون الأفارقة حاليا 
أنه يمكن كسب جولات أخرى ومنافسات أخرى 
سياســـية واجتماعية وما إلى غير ذلك بفضل 
الرياضة، لذلك وعلى عكس أوروبا حيث حررت 
احترافيـــة الرياضة الســـلطات مـــن المصاريف 
المتعلقـــة بالنشـــاطات الرياضيـــة فـــإنّ الدولة 
الأفريقيـــة مازالت تتحمل وبشـــكل شـــبه كامل 
كل المصاريف المتعلقة بهذا المجال. فالســـلطات 
العمومية في أفريقيا تقدم كل وســـائل تســـيير 
النشـــاطات الرياضيـــة انطلاقـــا مـــن البنـــى 
التحتيـــة، مـــرورا بمكافآت المباريات ورســـوم 
النقل وصـــولا إلى مرتبات المدربـــين، ونتيجة 
لذلك فـــإنّ الدول تتدخل فـــي كل مجالات إدارة 

رياضة كرة القدم.

الرياضة بوابة عبور إلى قبة البرلمان في مصر
} القاهــرة – إذا كانـــت الرياضـــة قائمة على 
المبـــادئ المثاليـــة والـــروح الرياضيـــة، فـــإن 
السياســـة لا تعترف قط بالمشـــاعر أو الأخلاق 
العامة تطبيقـــا لمبدأ ميكيافلـــي ”الغاية تبرر 
الوســـيلة“، لذلك فإن مبدأ اســـتغلال الفرص 
يدفع السياســـيين إلـــى إقحـــام الرياضة، أو 
بـــالأدق كرة القدم فـــي تحقيق هدف يصب في 
مصلحتهـــا. وعلـــى جانب آخـــر، يجذب بريق 
السياســـة بعض الرياضيين لخوض التجربة، 
فيستغلون شهرتهم الرياضية في الفوز بمقعد 
في البرلمـــان، أو الانضمام إلـــى أحد الأحزاب 
السياســـية، أو يكتفـــون بعلاقاتهـــم مع كبار 

رجال الدولة لخدمة أنديتهم.
توفّر المكانة الرياضية لبعض الأشخاص، 
طرقا سهلة أمام عاشـــقي مقاعد البرلمان، وقد 
اســـتغل بعض رجال الأعمال العلاقة الوطيدة 
مع رؤســـاء الأندية فـــي الدعايـــة الانتخابية 
وتوزيع البرامـــج الانتخابية علـــى الأعضاء، 
واســـتضافت أنديـــة عـــدّة جلســـات دعائيـــة 
مصغرة. فقد أصبحت الرياضة مطمعا لهؤلاء 
السياســـيين من أجل الوصول بأسرع الطرق 

وأضمنها إلى البرلمان.
ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية المصرية 
المزمـــع إجراؤهـــا في مـــارس المقبـــل، أعلنت 
وجوه رياضيـــة عديدة اليوم اعتزامها خوض 
انتخابـــات مجلس النـــواب، وفـــي مقدمتها، 
جمـــال علام، رئيس اتحاد كـــرة القدم الحالي، 
الـــذي يـــرى مراقبون أنّـــه يحاول اســـتغلال 
منصبه للفوز بمقعد فـــي البرلمان القادم، بعد 
أن كان اسما مغمورا لم يعطه منصبه السابق 
كرئيس لنادي الأقصر في صعيد مصر الشهرة 

التي يحظ ى بها الآن.

جمال عـــلام بادر بالإعلان عن نيته خوض 
الانتخابـــات البرلمانية عن حزب الاســـتقلال، 
وذلك فـــي دائرتـــه الانتخابيـــة بالأقصر، بعد 
أن رفـــض رئيس حزب الوفد، الســـيد البدوي، 

وجوده على قوائم الحزب الانتخابية.

بعـــض أعضـــاء مجلـــس إدارة اتحاد كرة 
القـــدم المصـــري، قلـــدوا رئيســـهم فـــي هذه 
الخطوة، وفي مقدمتهـــم أحمد مجاهد رئيس 
لجنـــة شـــؤون اللاعبين، الذي أعلـــن عبر عدد 
من وســـائل الإعلام عن نيته خوض الســـباق 
الانتخابي عن دائرة الحامول التابعة لمحافظة 
كفر الشيخ (شمال مصر)، لكنه في المقابل قال 
في تصريـــح لـ“العرب“ إنّه حتى الآن لم يتخذ 

قراره النهائي في ما يتعلق بهذه المسألة“.
مجاهـــد أوضـــح أنه ليس فـــي حاجة إلى 
عضوية البرلمان من أجل غايات مادية أو مكانة 
اجتماعية أو بحث عن المجد، لكنه أراد فقط أن 
يخدم أبناء دائرته، وأن لديه رؤية مســـتقبلية 
لتحقيق أحلام البسطاء، وفق تعبيره، رافضا 
فكـــرة اتهام كل من يترشـــح إلـــى البرلمان من 
نجوم الرياضة بالبحث عن مجد أو شهرة، أو 
حتى استغلال المكانة للنجاح في الانتخابات، 
مشدّدا على أنّ الشعب المصري بات أكثر وعيا 

من ذي قبل، وليس من السهل خداعه.

الخطـــوة نفســـها اتخذها خالـــد لطيفّ، 
عضـــو اتحاد كـــرة القدم المصـــري، الذي قرر 
خوض غمـــار الانتخابات بعد دعوته إلى ذلك 
مـــن قبل أهالـــي دائرته (العمرانيـــة) التابعة 
لمحافظـــة الجيـــزة، وفـــق تعبيـــره. حيث قال 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“: ”إنّ الأمر لم يكن في 
حســـاباته، لكن عقب عرض الفكـــرة عليه من 
جانـــب شـــباب العمرانية، طلـــب منهم منحه 
فرصـــة للتفكير قبل الرّد“، لافتـــا إلى أنّ قرار 

الموافقة هو الأقرب.
أما العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي 
لاتحـــاد الكرة، فقد نال ثقة حـــزب الوفد الذي 
وضع اســـمه ضمـــن قوائمـــه الانتخابية عن 
إحدى دوائر محافظة الدقهلية، وكان ســـويلم 
اســـتغل نفوذه فـــي اتحاد الكـــرة واصطحب 
المنتخـــب الوطني لكرة الصـــالات إلى أهالي 

قريته كنوع من الدعاية الانتخابية.
كمـــا أنّ اللجنـــة العليا لحـــزب الوفد، لم 
تكتف بضم ســـويلم فقط (من بين الرياضيين) 
ضمـــن قوائمها، بل وقع الاختيـــار كذلك على 
ســـمير زاهر، رئيس اتحاد كرة القدم السابق 
وصاحب التجربة البرلمانية السابقة، وطاهر 
أبو زيد، وزير الرياضة الســـابق، الذي فشـــل 
في انتخابات 2010 عن دائرة شبرا بالقاهرة.

دخـــول عـــلام ولطيف وســـويلم ســـباق 
الانتخابـــات البرلمانيـــة بعـــد ظهورهـــم فـــي 
الاتحـــاد المصري لكـــرة القدم للمـــرة الأولي، 
يؤكـــد أنهم وجدوا في الرياضة التي منحتهم 
الشهرة الإعلامية والجماهيرية، بوابة العبور 
إلى الساحة السياسية، وساروا على درب من 
ســـبقوهم باســـتغلال مناصبهم في الحملات 

الانتخابية.

لطالما حظيت الرياضة عموما، وكرة القدم 
ــــــى وجه الخصــــــوص، باهتمــــــام الدول  عل
ــــــي تبحث عن  والشــــــعوب، ســــــواء تلك الت
نفــــــوذ رياضي يدعــــــم نفوذها الاقتصادي 
والسياســــــي، أو الأخــــــرى التي تبحث عن 
ــــــز من بوابة الرياضة يضمن لها إثبات  تميّ

وجودها بين الأمم.

صراعات الدول تنتقل

 إلى المجال الرياضي

} القاهــرة - في كثير من الأوقات تتســـبب 
الرياضـــة في توتير العلاقات بين الدول، كما 
أنها تزيد في بعض الأحيان من درجة التوتر 
التي تســـببت فيهـــا الخلافات السياســـية. 
فالتوتر السياســـي الحاصل بين مصر وقطر 
على ســـبيل المثال، كانت الرياضة ســـببًا في 
زيـــادة حدّته، خاصة مع المحـــاولات المتكررة 
التـــي تقوم بها الدوحة من أجل منح عدد من 

الرياضيين المصريين الجنسية القطرية.
وقد تســـبّبت قطر في أزمة شهدها اتحاد 
ألعـــاب القـــوى المصـــري، بعد هـــروب معاذ 
محمد صابر، لاعب رمي القرص، إلى الدوحة 
للتجنيـــس واللعب لفائـــدة المنتخب القطري 
في بطولـــة العالم المقبلة، ما دفع مســـؤولي 
الاتحاد إلى مطالبة وزيـــر الرياضة المصري 
خالـــد عبدالعزيز بالتحقيق في هذه الواقعة، 
وإسقاط الجنسية المصرية عن هذا الرياضي.
هـــروب الرياضيين المصريـــين يرجع في 
جانـــب مـــن جوانبه إلـــى اهتمـــام دولة مثل 
قطر بصناعة الرياضة، وتقدير المواهب، وما 
يترتب عن ذلك من امتيازات مادية ضخمة لم 

يحصلوا عليها في بلادهم.
منـــذ عشـــر ســـنوات قامـــت قطـــر بمنح 
الجنســـية إلى عدد من الرياضيين المصريين، 
خاصّة في رياضة رفع الأثقال، وتواصل الأمر 
مع محاولة بعض الـــدول الأوروبية تجنيس 
بعـــض الرياضيين المصريين. وكانت القضية 
ذاتها قد أثيرت في مجلس الشـــورى المصري 
منـــذ ســـنوات، خاصة بعـــد قيام إســـرائيل 
بتجنيـــس عـــدد مـــن الرياضيـــين المصريين 
مـــن بينهم 7 في مجال كـــرة القدم، فضلا عن 
رياضـــات أخرى، أشـــهر المجنســـين الملاكم 
محمد صبحي الذي حصل على عدة بطولات 

دولية باسم إسرائيل.
وأكـــد خبـــراء، أنّ هـــذه الظاهـــرة تؤكد 
اقتحام المال والسياسة للرياضة، لأنّ انتقال 
اللاعبين بين الدول بغرض الاحتراف، يؤدي 
إلـــى ضـــخ الأمـــوال للأندية، كمـــا أنّ خطف 
المتميزين، من شـــأنه تدمير قاعدة الموهوبين 
في بعض الدول، وحرمانها من ثروة هائلة. 

مكان الرياضة محفوظ  في كبرى التظاهرات شأن منتدى دافوس الاقتصادي الذي يبحث إمكانية تفعيلها لمحاربة الفقر

ــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا  ــم ــل ــظ ــم ال

أيدي  على  والمغاربة  التونسيون 

رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 

في  واسعة  احتجاجات  موجة  تثير 

جل البلدان العربية

◄

لعبة  مجرد  فقط  تعد  لم  الرياضة 

عاملا  بعيد  زمــن  منذ  صــارت  فقد 

جيوسياسيا هاما وعنصرا أساسيا 

من عناصر إشعاع الدول ونفوذها

◄

«رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عيســـى حياتو، يمارس العنصرية 
ضـــد الـــدول العربية، وليســـت تونس وحدهـــا من عانت مـــن ذلك بل 

سبقتها المغرب ومصر والجزائر». 

صابر بوعطي
وزير الشباب والرياضة التونسي

«الرياضـــة تلعـــب دورا كبيرا ومهما فـــي دعم المجتمعـــات التي تعاني 
الصراعـــات، وكذلـــك فـــي خلق الدمـــج الاجتماعـــي وتحقيـــق الازدهار 

والسلم».

نوال المتوكل
نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

«الرياضـــة هي النشـــاط الإنســـاني الأكثـــر تواجدا وتأثيـــرا في مختلف 
ا في دول تعيش ويلات الحروب وعدم 

ً
الظروف حتى إنها تمـــارس حالي

الاستقرار مثل: سورية وأفغانستان».

جوزيف بلاتر 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

في 
العمق

أحمد مجاهد: 

ليس كل من يترشح إلى 

البرلمان من الرياضيين 

يبحث عن مجد أو شهرة



} مـــن أكثر القضايا جدلا فـــي هذه الفترة، ما 
يجري في الفناء الخلفي لسوق النفط العالمية، 
حيث تواجهنا معرفة أسباب انخفاض أسعار 
البترول وتقلبات الســـوق صعـــودا وهبوطا، 
بالإضافـــة إلـــى محاولـــة رأب المســـافة بـــين 
الطلـــب والعـــرض، ودخول الزيـــت الصخري 
حلبة المنافســـة. وأصبح جليـــا صعوبة ضبط 
في  والجيوسياســـية  الاقتصادية  التفاعـــلات 
ملف حســـاس كملـــف النفط العالمـــي، بعد أن 
بدت أســـعار البتـــرول تتحرك في ظـــل الأزمة 
الاقتصاديـــة كأحجـــار الدومينـــو، إذا ســـقط 
الواحد منها يتخوف أن يتلوه سقوط الآخرين 

تباعا.
من ثـــم، بالرغم من تباطؤ نمـــو الاقتصاد 
العالمي وعدم استرداده عافيته، ما زالت القوى 
الكبرى يســـتبدّ بهـــا القلـــق ويؤرقها هاجس 
اكتشاف حقول جديدة أو العثور على مزودين 
جدد لضمان تدفق النفط إليهم بطريقة منتظمة 
والحد من تبعيتهم لمنطقة الشرق الأوسط التي 
تعد اليوم من المناطق الســـاخنة عالميا وتعرف 

توترات مستعصية.

بالتالـــي، مـــاذا ســـتفعل الـــدول الأفريقية 
والعربية في إطـــار هذه التحولات العميقة في 
ســـوق النفط الدوليـــة؟ والأهم مـــن ذلك، كيف 
ســـيوجه تحقيق الاكتفاء الذاتـــي من البترول 
والنفط واشنطن في سياستها الخارجية؟ إذ لا 
يخفى في هذا الإطار أن اســـتراتيجيات الدول 
الكبرى مختلفة وتخفي رهانات وأهداف شتى، 
خاصـــة دول الاتحاد الأوروبـــي التي ما زالت 
بحاجة إلى اســـتيراد 70 بالمئـــة من حاجياتها 
البتروليـــة، حيث يحـــاول الاتحـــاد الأوروبي 
ســـد 50 بالمئـــة منها عبـــر روســـيا والنرويج 
(2012) والباقي عبر الـــدول العربية على وجه 

الخصوص.

وهم البحث عن بديل للنفط العربي 

بوادر هذا الاهتمام والمنافســـة بدأت تلوح 
فـــي الأفق منذ صـــدور تقريـــر وكالـــة الطاقة 
الأميركيـــة، فـــي عهـــد الرئيـــس بـــوش الإبن، 
حـــين حدد لائحـــة مـــن الأولويـــات والأهداف 
واســـتراتيجيات واشـــنطن فـــي مجـــال أمن 
الطاقة القومي. إذ أكد أن الولايات المتحدة في 
العشـــرين سنة المقبلة ســـتعرف ارتفاعا كبيرا 
في استهلاك البترول بنســـبة 33 بالمئة، بينما 
ســـترتفع في قطاع الغاز بنسبة 50 بالمئة. ومن 
المتوقّع أن يصل إجمالي إنتاج النفط الخام في 
الولايـــات إلى 10.6 مليون برميل يوميا بحلول 
عام 2025، ثم أن ينخفض إلى 9.8 مليون برميل 

يوميا بحلول عام 2030.
 لذلـــك، كان مـــن المفـــروض الإســـراع في 
إنتـــاج النفط الصخـــري (خاصة فـــي ولايتي 
نـــورث داكوتا وتكســـاس) لتغطيـــة المخزون 
الاســـتراتيجي وحتـــى لا يكـــون ســـعره عبئا 
علـــى الخزينة الأميركية، وهو مـــا بدأ يتحقق 
فـــي الولايـــة الثانيـــة للرئيس أوبامـــا فعليا، 

حيث بـــدأت الولايات المتحدة بالفعل تســـتعد 
لتصدير النفط الصخري وســـوائله للتقليص 
من تبعيتها للشـــرق الأوسط والخليج العربي 

التي تمثل 20 بالمئة من وارداتها البترولية.
في المقابل، لاتزال الـــدول الخليجية قادرة 
على المقاومة لأنها فطنت مبكرا لأهمية السوق 
الصينية والآســـيوية، فهي قريبـــة جدا منها، 
بحيث أشارت وود ماكنزي في تقريرها إلى أن 
حجم واردات الصين من النفط الخام ســـتصل 
إلـــى 500 مليار دولار في عـــام 2020، متجاوزة 
بكثير الرقم القياســـي لحجم واردات الولايات 

المتحدة من النفط الخام 335 مليار دولار.
وفـــي نفس الوقت، ســـترتفع نســـبة أوبك 
(منظمة الـــدول المصدرة للنفـــط) من صادرات 
الصين مـــن النفط من 52  بالمئة  إلى 66 بالمئة. 
علاوة على كون تكلفة إنتاج البلدان الخليجية 
منخفضة وعالية الجودة، بينما تكلفة غريمها 
الأميركي في إنتاجـــه الزيت الصخري باهظة. 
ومن ثم لا يســـتطيع اللاعـــب الأميركي الجديد 
زحزحـــة اللاعب الخليجي الكبير من الســـوق 

الدولية.
والواقع أن جميع المؤشـــرات  المستقبلية، 
التي تخـــص تصدير النفط الخليجي مطمئنة، 
إذا اســـتطاعت دول الخليـــج أن تحافـــظ على 
استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والتحكم في منافذها الآمنة، حيث اســـتوردت 
القـــارة الأفريقيـــة  542 ألف برميـــل يوميا من 
النفـــط الخليجي في عـــام 2013 لكي يصل إلى 
777 ألف برميل يوميـــا بحلول عام 2030، فيما 
اســـتوردت الصين 2.4 مليون برميل يوميا في 
عـــام 2013، ومن المتوقـــع أن يرتفع ليصل إلى 
3.4 مليـــون برميـــل يوميا، كما أن باقي آســـيا 
اســـتوردت فـــي 2013 قرابـــة 9.7 مليون برميل 
يوميا ومـــن المتوقـــع أن ترتفـــع احتياجاتها 
للنفـــط الخليجـــي إلـــى 11.2 مليـــون برميـــل 
يوميا بحلـــول عام 2030، وأوروبا اســـتوردت 
حوالي 1.7 مليون برميـــل يوميا في عام 2013 
وســـيرتفع ليصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا، 
أمـــا أميركا اللاتينية فـــإن وارداتها من النفط 
الخليجـــي بلغت 200 ألف برميل يوميا في عام 
2013 وســـترتفع إلى 400 ألف برميل يوميا في 
عـــام 2030، وأخيرا الولايات المتحدة الأميركية 
اســـتوردت من منطقة الخليج العربي في عام 
2013 حوالـــي 2.1 مليون برميـــل يوميا، وهذا 
ما جعل إجمالي مبيعـــات الخليج العربي من 
النفط حوالي 16.6 مليون برميل يوميا في عام 
2013، ومـــن المنتظر أن يصل إلـــى 19.7 مليون 
برميـــل يوميا بحلـــول عـــام 2030، أي بزيادة 

سنوية مقدراها 180 ألف برميل يوميا.
بهـــذا ســـتحتفظ بلـــدان الخليـــج العربية 
بالريـــادة في ســـوق النفـــط العالميـــة، بحيث 
يتّضـــح أنهـــا تمتلـــك حوالـــي 48.4 بالمئة من 
الاحتياطي المعترف به عالميا. فضلا عن كونها 
القادرة على تلبيـــة حاجيات الصين المتزايدة، 
عـــلاوة علـــى وجـــود دول كبرى تعـــرف نفس 
الاحتياجـــات بخاصة اليابـــان وألمانيا والهند 
وكوريا الجنوبية التي تبحث  دائما على ســـد 
حاجياتها وتنويع تأمين مخزونها الاحتياطي، 

بحيث بلغ الإنتاج العالمي 152.86 مليون برميل 
يوميـــا، يؤمّن منـــه الخليج العربي والشـــرق 
الأوسط أكثر من الثلث في الإنتاج والتصدير، 
فيمـــا أمّنـــت أفريقيا منـــه حوالـــي 4.9 مليون 
برميل يوميا في عام 2012، أي ما يعادل 10-11 

بالمئة من الإنتاج العالمي.

البترول الأفريقي لن يكون حلا

قبول بلـــدان الخليـــج العربـــي بتطورات 
الســـوق النفطية الحاليـــة، يفرض منطقا قويا 
وحكيما تمثل في ترك السوق يمتص الفائض 
الموجـــود، لكي يـــزداد الطلب علـــى النفط بعد 
أن يســـتعيد النشـــاط الاقتصـــادي عافيته، لا 
ســـيما أن الاســـتثمار في مجال إنتـــاج الغاز 
الصخـــري الأميركـــي مكلف للغايـــة وأضراره 
بالغـــة الخطـــورة علـــى الطبيعـــة؛ فضلا عن 
كون انخفاض أســـعار النفـــط يحد من جاذبية 

الاستثمار فيه.
ولا بـــأس أن نقـــرب القـــارئ مـــن حجم ما 
تســـاهم به بعض الدول الأساســـية التي تزود 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية بقســـط كبير من 
احتياجاتهـــا، بحيث اســـتوردت في عام 2005 
أعلى مستوى لها وصل إلى 12.5 مليون برميل 
باليوم، قُدرت آنذاك حصة دول الشرق الأوسط 
منـــه حوالي 3 مليون برميـــل باليوم وأفريقيا 
حوالي 2 مليون برميل باليوم، واستوردت من 
كندا والمكســـيك حوالي 3.2 مليون برميل، فيما 
وصلت كمية استيرادها للنفط من دول أميركا 
اللاتينية حوالي 2.3 مليون برميل باليوم. ومن 

روسيا وأوروبا حوالي مليون برميل باليوم.
إجمالا، كانت حصة دول الشـــرق الأوســـط 
حوالي 3 مليون برميل باليوم وأفريقيا حوالي 
2 مليـــون برميل باليوم من أصـــل 12.5 مليون 
برميـــل، لكن هـــذه الشـــهية الكبيـــرة للبترول 
الأفريقـــي اعترضتهـــا عدة عوامـــل ذاتية، لأن 
بعـــض دوله غير مســـتقرة وعرضـــة لتوترات 
سياســـية وعـــدة حـــروب، كما هـــو الحال في 
نيجيريا الشـــريك الكبير الذي تشكل صادراته 
البتروليـــة نســـبة 8.5 بالمئـــة مـــن مجموع ما 
تســـتورده الولايات المتحدة مـــن أفريقيا. أما 
العامـــل الموضوعي الذي يقـــف في وجه جعل 
أفريقيا مصدّرا مكمّلا للشـــرق الأوسط وشريك 
أميركـــي بديـــل عنه علـــى الأمـــد الطويل، هو 
دخول الصين والهند حلبة المنافســـة الحامية 
في منطقة خليج غينيا بصـــورة عامة وغينيا 

الاستوائية بصفة خاصة.

الصين مشتر فوق العادة 

وأرقـــام  تصنيفـــات  إلـــى  بالرجـــوع 
الإحصائيات التي تؤرخ لحجم استيراد الدول 
الكبرى من البتـــرول، كانت الصين مصنفة في 
الترتيب الثامن عام 2000، وانتقلت إلى المرتبة 
الرابعة بعد كل من الولايات المتحدة الأميركية 
واليابان وألمانيا عام 2003، ثم مع تباشير عام 
2005 انتقلت مباشرة إلى المرتبة الثانية، ولكي 
تصبـــح الأولى فـــي عـــام 2014. إذ انتقل حجم 
وارداتهـــا من 27 بالمئة من الاســـتهلاك العالمي 
ســـنة 1999، ليصل بعد ذلك ســـنة 2002 إلى 37 
بالمئـــة، ثم ارتفـــع مؤخرا إلى نســـبة 45 بالمئة 
مع ســـنة 2005، فيما من المنتظر قريبا أن يصل 
حجم الاســـتهلاك في غضون أمد قصير نسبة 

50 بالمئة في عام 2015.
ومـــن خاصيات عـــدم التوازن بين ســـوق 
العـــرض المحدود والطلـــب المتزايـــد، احتلال 
الصـــين منذ عام 2014 المرتبة الأولى في ســـلم 

الاســـتهلاك العالمـــي، وذلـــك بعـــد أن شـــهدت 
وارداتها من النفـــط الخام ارتفاعا بمقدار 322 
ألف برميل يوميا سنويا من 5.8 مليون برميل 
يوميـــا خلال عـــام 2013، مـــن المتوقع أن يصل 
إلـــى 11.3 مليون برميل يوميا خلال عام 2030، 
بحيث تؤكد الإحصاءات الصادرة عن المصلحة 
العامة الصينية للجمارك أن الاستيراد النفطي 
للصين بلغ 25.61 مليون طن في سبتمبر 2013.

الوكالـــة  نشـــرت   ،2014 أكتوبـــر  وفـــي 
الأميركيـــة للمعلومات حول الطاقـــة (EIA) أن 
الصين تجـــاوزت الولايات المتحـــدة الأميركية 
منـــذ ســـبتمبر 2013، حيث مثّلـــت الصادرات 
الصينيـــة الصافيـــة مـــن البتـــرول 3.6 مليون 
برميل يوميا مقابل 2.6 مليون برميل للولايات 
المتحدة الأميركية، مما نستشعر معه تداعيات 
جيوسياسية قادمة لا محالة. بحيث يظل العقد 
الذي أبرمته ”روســـنفت“ الروسية مع الصين، 
مـــن أضخم العقـــود في تاريـــخ صناعة النفط 
العالميـــة، حينما وقعت عقـــدا بقيمة 270 مليار 
دولار في حزيـــران 2013، وذلك لإمدادها بنحو 
365 مليـــون طن من النفط الخـــام، أو 300 ألف 
برميل يوميا، لمـــدة 25 عاما. علاوة على توريد 

300 ألف برميل يوميا من النفط للصين.
لذلك، مـــن الطبيعي أن تبحـــث الصين في 
أفريقيا وفي بلدان الخليج العربي عن شـــركاء 
جدد يزودون ســـوقها بمـــا تحتاجه من بترول 
وغـــاز، لاســـيما أن الرهان الـــذي راود القيادة 
الصينيـــة في بداية الألفيـــة الثالثة على حجم 
الاحتياطـــات الموجودة في بحـــر قزوين كانت 
محطمـــة للآمـــال وتنقصهـــا الدقـــة، بحيث لا 
تتجـــاوز أكبـــر التقديـــرات اليوم مـــن 2 إلى 4 
بالمئـــة من الاحتياط العالمـــي. ولكي نبين مدى 
اعتماد الصين على البترول العربي والأفريقي 
نـــرى ضرورة طـــرح الأرقـــام التاليـــة: المملكة 
العربيـــة الســـعودية: 15.6 بالمئـــة، إيـــران: 15 
بالمئـــة، ســـلطنةعمان: 11.3 بالمئـــة، أنغولا: 9 
بالمئة، السودان: 7.7 بالمئة، روسيا: 4.5 بالمئة، 
أندونيســـيا: 4 بالمئة، غينيا الاســـتوائية: 2.2 
بالمئـــة، الكونغـــو:  بالمئـــة 1.5، الغابـــون: 1.2 
بالمئة، الجزائر 0.75 بالمئة، نيجيريا: 0.6 بالمئة.

والواقع أن الصين أصبحت الشـــريك الأول 
لأفريقيـــا، في ما بلغت القيمـــة الإجمالية لهذا 
التعـــاون الثنائي حوالـــي 210 مليار دولار في 
عام 2013، بحســـب معطيـــات الغرفة الصينية 
الدولية للعلاقات الخارجية، حيث تمثل المواد 
الأولية ثلثي الصادرات الأفريقية نحو الصين، 
بخاصة مـــن جنوب أفريقيا وأنغـــولا وزامبيا 
والســـودان ونيجيريا. بالمقابل تعتمد الصين 
علـــى بلدان الخليج العربي وإيران بحوالي 50 

بالمئة من استيرادها النفطي.
لذلك، وعلـــى عكس التحليـــلات المتداولة، 
تســـتطيع بلـــدان الخليج العربـــي تفادي فعل 
الذبذبات الارتدادية في لعبة الدومينو النفطية 
الحاليـــة بفعل ما تتوفـــر عليه من مناعة مالية 
وكلفة اســـتخراج زهيدة ونفـــط بالغ الجودة، 
عـــلاوة على جملة عوامل جيوسياســـية بالغة 
الأهميـــة، يقوم أهمهـــا على تنويـــع العلاقات 
الاقتصاديـــة وعـــدم الاقتصـــار علـــى تعامـــل 
تفضيلـــي أحـــادي الجانـــب، مما يمهـــد على 
المدى المتوســـط فرض نظام عالمي أكثر إنصافا 
وتمثيليـــة أكبر فـــي مؤسســـات الأمم المتحدة 
وبالرفـــع من حصتها في نظـــام برتون وودس 
النقـــدي بفضـــل عائداتهـــا النفطيـــة والمواد 

الأولية.

 * باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون 
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البترول العربي الحجر الرئيسي في لعبة الدومينو بين بكين وواشنطن

[ نفط الخليج سيبقى المؤثر في سوق الطاقة العالمية  [ الزيت الصخري الأميركي لن يكون بديلا 

د.حسـن مصـدق

مــــــن المعروف أن من يتحكم في موارد الطاقة ويضمن ســــــلامة وصــــــول إمداداتها إليه، 
ــــــع إليه كل دولة. لذلك،  يؤمّن معها مقومات القوة، وهو هدف اســــــتراتيجي تســــــعى وتتطل
فإن الحيوية الاقتصادية التي تعرفها الصين والهند ومتطلبات استهلاك الولايات المتحدة 
الأميركية المرتفعة من البترول والغاز على المدى المتوســــــط والبعيد، تخفي منافسة شرسة 

وتعد بمواجهة ساخنة بين الدول الكبرى. 

التنافس على الطاقة يرفع منسوب التوتر والنزاعات في العالم

بتطورات  الخليج  بــلــدان  قــبــول 

يفرض  الحالية  النفطية  السوق 

ترك  في  يتمثل  حكيما  منطقا 

السوق يمتص الفائض الموجود 

ليزداد الطلب 

◄

النفط  عــلــى  الــعــالــمــي  الــطــلــب 

سيتعزز بحلول عام 2040 بفعل 

الهند  ــي  ف الاســتــهــلاك  تــنــامــي 

ــشــرق  ــا وال وجــنــوب شـــرق آســي

الأوسط وأفريقيا

◄

«التحديـــات التـــي ســـوف تواجـــه صناعة الطاقـــة العالمية تشـــمل 
مســـتويي العـــرض والطلـــب وتأثّرهمـــا بالزيـــادة الســـكانية وتزايد 

استهلاك الطاقة والتغير المناخي».

خوسيه ماريا أزنار
رئيس الحكومة الأسبانية الأسبق

«حاجتنا للنفط الســـعودي في تزايد مســـتمر، ومن المتوقع أن تزداد 
معـــدلات التجـــارة البينيـــة بين الســـعودية والصين خـلال الســـنوات 

القليلة المقبلة».

لي تشنيج ون
سفير الصين لدى السعودية

 «يوجـــد خـــارج الولايـــات المتحـــدة عالم كبيـــر بحاجة إلـــى النفط في 
آســـيا، كالصين والهند ودول شرق آسيا وكلها تواقة للحصول على 

النفط».

فاتح بيرول
 كبير اقتصاديي وكالة الطاقة الدولية

في 
العمق

الثورة النفطية لدول الأوبك



} لم يعد في إمكان الدول الخليجية أن 
تخفي قلقها من أن تكون قطر غير جادة في 

الوفاء بوعدها الذي قطعته من أجل عودة 
العلاقات الخليجية إلى طبيعتها.

فما فعلته قطر في ذلك المجال لا يتعدى 
الكلام الحيي، في حين ظلت الأفعال التي 

أدت إلى وقوع القطيعة السابقة على حالها، 
وإن اتخذت طابعا أكثر سرية.

وما يعرفه الخليجيون، بعضهم عن 
البعض الآخر هو أكبر بكثير ممّا يعرفه 

العالم الخارجي عنهم، وهم الذين يميلون 
إلى التروي والصبر والبطء في إصدار 

الأحكام القاطعة والكرم في توفير الفرص 
التي تؤدي إلى الإصلاح.

لذلك فإن الغضـبة السعـودية، 
والإماراتية، والبحرينية، التي أعقبهـا 

سحب السفراء من الدوحة لم تقع إلا بعـد 
زمن طويل كان مكتظا بمحاولات استيعاب 

واحتـواء المـوقف القطري، ومن ثم حث قطر 
على التراجع عن الدور الضار الذي كانت 

تلعبه مـن خلال دعمها لجماعة الإخوان 
المسلمين، وهي الجماعة التي ثبت تورطها 

في السعي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. 
وهو ما حاولت قطر الالتفاف عليه من غيـر 

جدوى.
كانت الفضيحة مدوّية، في ظل صمت 

قطري مريب، تبعه نفي بدا إنشائيا، ولا يرقى 
إلى مستوى حقائق الإثبات الدامغة. وهو 

ما كان على القطريين أن يتفادوا الوقوع في 
حبائله، تعبيرا عن حقيقة معرفتهم بنوايا 
أشقائهم الصادقة والحريصة على وحدة 

البيت الخليجي.
أما حين ظهر لهم أن الأشقاء كانوا 

جادين في إجراءات القطيعة، فإنهم سعوا 
إلى استرضائهم عن طريق وعود، كان من 
شأن الوفاء بها أن يزيح أسباب القطيعة 
وينقي العلاقات التي أفسدها تمادي قطر 

في سلوكها الخارج حتى على الأعراف 
الدبلوماسية التي تحكم علاقات الدول، 

بعضها بالبعض الآخر، فكيف به وقد وقع 
بين دول هي أقرب إلى وحدة المصير منها 

إلى اختلاف المصالح.
وكما يبدو من الهواجس الخليجية التي 
هي ليست مجرد تكهنات، فإن القطريين لم 
يتعاملوا بالحد الأدنى من الحرص على أن 
يطووا صفحة الماضي ويغيّروا من نهجهم 

الضار الذي سبق أن دفع بأشقائهم إلى 
الاستياء والغضب.

ألا تملك قطر القدرة على تغيير نهجها 
لأسباب تقع خارج إرادتها؟

 هل هي مجبرة على لعب ذلك الدور 
الذي لا يتناسب، أولا، مع حجمها الجغرافي 

الصغير، وثانيا مع مستوى تأثيرها 
المتواضع في القرار السياسي لدول مجلس 

التعاون الخليجي؟
يمكنني القول هنا إن قطر، حتى وإن 

كانت مجبرة، وهو أمر افتراضي بحت، هي 
مسؤولة عن الموقع التي انتهت إليه من 

جهة قبولها بالدخول في متاهة دعم وإيواء 
وتمويل جماعة إرهابية، والترويج إعلاميا 

لها.
كان الحفاظ على أمن مصر واستقرارها 
حاضرا في الأجندة الخليجية التي قدمت، 

بشكل واضح، إلى قطر، تأكيدا لمبدأي 
المكاشفة والشفافية. وهو ما يعني أن 

الموضوع يتخطى الأمن الخليجي إلى الأمن 
القومي العربي.

فمصر التي اقتلعت جرثومة الجماعة 
الظلامية تستحق من وجهة نظر خليجية أن 

يُحمى ظهرها من التآمر الإخواني.
لذلك كـان الاتفاق الخليجي الذي أبرم 

مع قطر، والـذي رعته المملكـة العربية 
السعـودية في شخص ملكها الراحل 

عبدالله بـن عبـدالعزيز، ينص، في إحـدى 
فقـراته، على ضرورة تجنيب مصر خطر ذلك 
التآمر الذي بدا واضحا أن جماعة الإخوان 

المسلمين تخطط من خـلاله إلى إشاعة 
الرعب في قلوب المصريين الذين جرّعوهم 

سمّ هزيمة تاريخية، لن يكون لهم بعدها 
وجود.

كل هذا كـان واضحا في العرض 
الخليجي الكريم الذي قُدم إلى قطر، مقابل 

أن تستعيد مكـانها الطبيعي بين شقيقاتها. 
وهو عرض لم يكن تعجيزيا. ومع ذلك 

فإن قطر بـدت عاجـزة عن تنفيذ بنود ذلك 
العرض.

فهل كان ذلك العجز مطلوبا لذاته من أجل 
تمرير الوقت اختبارا لقوة الإرادة الخليجية، 
وتمييعا لقرار اتخذه الخليجيون، تم بموجبه 

نبذ جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها 
جماعة إرهابية؟

* كاتب عراقي
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الوعد القطري 

والثقة الناقصة

فففاروق يوسف

سلام السعدي
} يبدأ الأحد سريان اتفاق هش لوقف إطلاق 

النار في أوكرانيا وذلك بعد قمة ماراثونية 
في مينسك أدارها، بشكل مباشر، قادة كل من 

روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا. ويأتي 
توقيع الاتفاق بعد حدثين مفصليين: الأول هو 

المكاسب الميدانية الملحوظة التي حققتها 
قوات الانفصاليين الأوكرانيين المدعومة 

من روسيا خلال الأشهر الماضية، والثاني 
هو تهديد الولايات المتحدة بتزويد الجيش 

الأوكراني بأسلحة فتاكة.
تشير المعلومات الواردة حول الاتفاق 

الجديد إلى تشابه مع الاتفاق الموقع في شهر 
أيلول الماضي في مينسك أيضا، والذي نص 

حينها على وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة 
الثقيلة من قبل كلا الجانبين. لم يترجم 

ذلك على الأرض، بل دفع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين نحو التصعيد العسكري 
المباغت خلال الخمسة أشهر الماضية، 

واستطاع خلالها تحقيق التوسع الميداني 
لعدة مئات من الكيلومترات انتهت باشتداد 
القتال حول ديبالتسيفو، التي تعتبر نقطة 
تقاطع استراتيجية للسكك الحديدية، حيث 

يطوّقها الانفصاليون ويحاصرون نحو 8 آلاف 
جندي أوكراني فيها.

تحقق ذلك من خلال دعم عسكري متواصل 
من قبل روسيا لـ”قوات المتمردين“ أو 

”الانفصاليين“ كما يطلق عليهم الإعلام، 

وهي تسمية تقلل من قوتهم على الأرض، 
إذ أن هؤلاء ”المتمردين“ قد تحولوا بفعل 

الدعم الروسي إلى جيش منظم يمتلك مئات 
الدبابات والصواريخ والعربات المدرعة، 

فضلا عن مضادات الطيران.
قبل دخول المفاوضات في مينسك، 

كان بوتين قد بلغ ”نقطة توازن“ في تقدمه 
العسكري. إذ يمكن اعتبار ما قبل تلك النقطة 

بمثابة موقف تفاوضي ضعيف، فيما يضع 
تجاوز تلك النقطة روسيا في مكان شديد 

الخطورة قد يؤدي إلى انقلاب موقف أوروبا 
الرافض حتى اليوم تسليح الجيش الأوكراني 

وتوسيع العقوبات الاقتصادية على روسيا. 
وقد ساعد موقف الولايات المتحدة المهدد 

بإرسال أسلحة ”فتاكة“ إلى أوكرانيا بوتين 
في تحديد ”نقطة التوازن“ تلك، كاستراحة 

محارب، باتت ضرورية لالتقاط الأنفاس.
وشكل التقدم الذي أحرزه المتمردون 

خلال الأشهر الماضية، إحدى العقبات الكبرى 
في التوصل إلى اتفاق. إذ تريد السلطة في 

أوكرانيا وقف النار على أساس الخط الفاصل 
الذي تم تثبيته في سبتمبر الماضي، فيما 

يرى المتمردون، ومن خلفهم روسيا، أن 
خطوط التماس القديمة قد بات من الماضي. 
ويبدو أن الاتفاق الجديد قد خرج بحل وسط 

باعتبار تلك الأرضي بمثابة منطقة عازلة.
احتلت روسيا شبه جزيرة القرم في مثل 

هذه الأيام من العام الماضي، وقامت بضمها 
في شهر آذار 2014، وباشرت، بعد ذلك، في 

دعم مناطق الانفصاليين في شرق أوكرانيا 
لفرض السيطرة بالقوة. منذ ذلك الوقت، 

ارتفعت أصوات في أميركا وأوكرانيا تنادي 
بتزويد الجيش الأوكراني بأسلحة قتالية 

متطورة. ذلك أن العقوبات الاقتصادية وحدها 
لن تدفع القيصر الروسي فلاديمير بوتين إلى 
التراجع، بل سيفضل استمرار المراهنة على 

حساباته القديمة.
بالمقابل، كان الأوروبيون وخصوصا 

فرنسا وألمانيا يعارضون هذا المسار من 
التصعيد العسكري للصراع. في حقيقة الأمر 
تعتبر كل من ألمانيا وفرنسا متضررتين من 

العقوبات الاقتصادية ومن انفجار الوضع في 
أوكرانيا وتحوله إلى نزاع مسلح. وقد راهنتا 

خلال العام الماضي على ”عقلانية“ روسيا، 
وعلى إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي 

وتراجع روسيا عن احتلالها لشبه جزيرة 
القرم. ورغم أن أحداث العام الماضي أثبتت 

أن تلك المراهنات كانت أشبه بالأمنيات، 
يرى البعض أن المقاربة الأوروبية هي الحل 

الوحيد للتعامل في مثل هذا الصراع.
إذ لا يمكن لتزويد الجيش الأوكراني 

بأسلحة فتاكة أن يشكل حلا، بل سيدفعه ذلك 
إلى مواجهة غير متكافئة على الإطلاق، مهما 

زوّد بالسلاح، مع الجيش الروسي الجرار، 
أحد أقوى وأضخم الجيوش في العالم. ولن 
يكون ذلك في مصلحة أوكرانيا أولا، ولا في 
مصلحة أوروبا ثانيا. قد يكون في مصلحة 
أميركا فقط، وهي التي تثبت خلال الأعوام 
الماضية أن سياستها قائمة على استنزاف 
جميع الأطراف، سوريا وحزب الله وإيران 
وروسيا، وكل دول منطقة الشرق الأوسط.

في حال التزم الطرفان بالاتفاق الجديد، 
فربما لا يصمد هذا الاتفاق حتى وقت طويل، 

والأرجح ألا يشكل أساسا كافيا لحل الأزمة 
الأوكرانية – الروسية. وحيث تبدي روسيا 

عنادا في سوريا، يبدو مفهوما عنادها الأكبر 
في ما يخص أوكرانيا. إذ تعتبر الصراع هناك 

جزءا من السياسة الداخلية الروسية.
الحساسية الشديدة من قبل روسيا تجاه 
أوكرانيا تجعل ”نقطة التوازن“ التي تفاوض 
روسيا على أساسها متحركة بصورة دائمة. 

وفي مخيلة وحسابات الرئيس الروسي، 
ضمن المعطيات الحالية على أقل تقدير، فإن 

الحركة هي نحو الأمام من دون شك.
تتألم روسيا لعقوبات اقتصادية مفروضة، 

لكنها تراهن على حذر أوروبا من تصعيد 
النزاع ومخاوفها من الانعكاسات الاقتصادية 

لعقوباتها على روسيا، خصوصا مع فقدان 
عشرات آلاف الوظائف في أوروبا بسبب 

توقف التجارة مع روسيا، ومخاوف البنوك 
الأوروبية التي تفضل معالجة متأنية للأزمة 

وعدم تسعير الصراع مع الدب الروسي.

* كاتب فلسطيني- سوري

اتفاق أوكرانيا الهش: تكتيك روسي لالتقاط الأنفاس

الحساسية الشديدة من قبل 

روسيا تجاه أوكرانيا تجعل «نقطة 

التوازن» التي تفاوض روسيا على 

أساسها متحركة بصورة دائمة

السياسة الأميركية غير جادة 

ز 
ّ
في القضاء على الإرهاب، وتمي

بين إرهاب الحوثيين وحزب الله 

والميليشيات العراقية والحرس 

الثوري الإيراني من جهة، وإرهاب 

الدولة الإسلامية من جهة أخرى

أسعد البصري
} الحصار الاقتصادي الظالم الذي استمر 12 

عاما على نظام صدام حسين، كانت نتيجته 
تجويع الشعب العراقي وانهيار القيم الوطنية 
والروحية. الأمر الذي أدى إلى تحالف الشيعة 
العرب مع إيران والمشروع الصفوي، وتحالف 

بعض السنة العرب مع الدولة الإسلامية 
والتطرف الديني بسبب إهمال السنة العرب 

لمعاناتهم تحت الحكم الطائفي الجديد.
تحطّمت الروح القومية لدى العراقيين 

على صخرة الجوع والطائفية الفارسية. لم 
يتمكن العرب من إدخال الخبز والدواء إلى 

إخوانهم ”حراس البوابة الشرقية من الريح 
الصفراء“ بسبب ذلك الحصار الأميركي، ولم 
يستطيعوا دعم إخوانهم السنة من الاجتثاث 

والتعذيب والتهجير والإبادة بعد الاحتلال.
لهذا لن ينجح قرار مجلس الأمن الجديد 
في حصار السنة العراقيين (حصرا) تحت 

عنوان القضاء على الدولة الإسلامية. 
سيتدفق المال والدواء والمؤونة أكثر إلى 

أطفال الموصل، فهؤلاء لا ذنب لهم، والقضاء 
على الإرهاب ينجح بالأخلاق والشعور 

بالمسؤولية، وليس بتجويع الأطفال الأبرياء.
ثم أن مجلس الأمن قد صوت بالإجماع 

على مشروع قرار تقدمت به روسيا، بتجفيف 
منابع الإرهاب ومعاقبة الشركات التي تتعامل 

مع الدولة الإسلامية، بينما فشلت جلسة 
مجلس الأمن حول الحوثيين، لأن روسيا 
عارضت أي قرار يدين الحوثيين. والأكثر 

غرابة أن روسيا تعارض أي تلميح إلى أن 
الإرهاب نتيجة لسياسة بشار الأسد القمعية، 

وانتهاكات الحكومة العراقية الطائفية.
صرّح قاسم سليماني في احتفال الذكرى 
الـ36 للثورة الإسلامية ”نظرا لهزائم لداعش 
والمجموعات الإرهابية الأخرى في العراق 
وسوريا فمن المؤكد أن نهايتهم أصبحت 

قريبة“. وأشاد بالنفوذ الإيراني في الشرق 
الأوسط ”نلاحظ تصدير الثورة الإسلامية 

إلى المنطقة من البحرين إلى العراق، ومن 
سوريا إلى اليمن، وشمال أفريقيا“. يتزامن 

تصريح سليماني مع إرسال 4000 عنصر من 
الحرس الثوري وحزب الله لتعزيز الجبهة 

الجنوبية في درعا والقنيطرة. كما لو أن 
التحالف يتكفل بالجبهة الشمالية لسوريا، 

ليتفرغ النظام السوري مدعوما من إيران إلى 
الجبهة الجنوبية. فأين دعم الولايات المتحدة 

للمعارضة السورية المعتدلة؟
وفي اليمن ينتشر المشروع الإيراني 

بواسطة الحوثيين. فلو كان الحوثي ليس 
مدفوعا من إيران، لتفاهم مع الانفصاليين 
في عدن. أليس من مصلحة الشيعة الدعوة 

إلى تقسيم اليمن والخلاص من نصف السنة 
فيه؟ بينما على العكس من المنطق، يهاجم 

اليمن الجنوبي لماذا؟ إيران تريد مضيق 
باب المندب الحيوي بجنوب اليمن، للتحكم 
في الناقلات القادمة من السعودية، ويصبح 

هذا المضيق، إضافة إلى مضيق هرمز، تحت 
رحمة الصواريخ الإيرانية المتطورة.

هذه السياسة الإيرانية تحاصر السعودية 
وتحرجها، فقد أدت محاولة الحوثيين 

الانتشار جنوبا، إلى سيطرة القاعدة على 
اللواء 19 في محافظة شبوة، والاستيلاء على 

السلاح والذخيرة، وأعلنوا مبايعة الدولة 
الإسلامية. وهذا يجعل الناقلات السعودية 

بين خيارين، إما المرور تحت صواريخ 
الحوثيين، أو صواريخ الدولة الإسلامية.

الرئيس الأميركي باراك أوباما يستعد 
لحرب طولها ثلاث سنوات، وصرح بأن هناك 

عشرين ألف جندي أميركي جاهزون للنزول 
على الأرض إذا تمكنت الدولة الإسلامية 
من احتجاز أسرى أو رهائن. ويؤكد على 

نجاح سياسته في احتواء التنظيم ومنعه 
من الهجوم. إلا أننا نسمع اليوم عن عودة 

الدواعش إلى كوباني. واليوم تبسط الدولة 
الإسلامية نفوذها على ناحية البغدادي في 

الأنبار، وباتوا على بعد كيلومترين من قاعدة 
عين الأسد. أصبح الخوف على المستشارين 

الأميركيين في عين الأسد. هل هذا هو 
الاحتواء الأميركي للدولة الإسلامية؟

الولايات المتحدة كما لو أنها تقيم تحالفا 
غير معلن مع إيران لإضعاف النفوذ السعودي 

بالمنطقة ونشر الإرهاب. فقد أعلن الحرس 
الثوري الإيراني مؤخرا على أحد مواقعه، 

أنه هزم السعودية في ثلاث معارك، وأنه قبل 
هزيمة السعودية في اليمن، هُزمَتْ عندما 

فشلت جهودها في السنوات الأربع السابقة 
لإسقاط بشار الأسد، كما تلقت المملكة ضربة 
قوية لنفوذها في العراق أيضا، لتكون بذلك 

قد منيت بالهزيمة والفشل على ثلاث جبهات.
يبلغ المشهد السريالي في العراق ذروته 

بإعلان الأردن وضع جيشه تحت تصرف 
القيادة العراقية. رئيس هيئة الأركان 

المشتركة للجيش الأردني، اجتمع ببغداد مع 
وزير الدفاع العراقي. هذا معناه هجوم بري 
أردني عراقي وشيك على الدولة الإسلامية. 
الحقيقة هي أن عجز الأميركان عن تشكيل 
صحوات سنية عراقية بسبب انعدام الثقة 

والحقد المتبادل، وازدياد عدد مقاتلي الدولة 
الإسلامية، هو الذي أدى إلى هذا القرار 

الأميركي بزج الأردن في حرب برية. أي أن 
الجيش الأردني هو الصحوات السنية اليوم.

أول مرة رأيت فيها العاهل الأردني 
بالبدلة العسكرية، عام 1996 في ما يسمّى 
“ثورة الخبز“ التي اندلعت بمدينة معان، 
بسبب ارتفاع أسعار الخبز حينها. وقد 

حدثت مواجهات مع الجيش سقط فيها قتلى 
وجرحى، خرج عندها الملك حسين بن طلال 
رحمه الله بالبدلة العسكرية، معلنا استقرار 

الأمن والقضاء على المخرّبين.
نحن شعوب فقيرة تكبّدت الآلام بسبب 

العدوان الإسرائيلي المستمر، ولا نستطيع 
الثقة في السياسة الأميركية التي تبدو غير 
جادة في القضاء على الإرهاب، وتميّز بين 
إرهاب الحوثيين وحزب الله والميليشيات 

العراقية والحرس الثوري الإيراني من جهة، 
وإرهاب داعش من جهة أخرى.

* كاتب عراقي

سياسة أوباما نشر للإرهاب وتمكين لإيران

«المباحثات في قمة مينســـك كانت صعبـــة للغاية، ولا ننتظر أن 

يكون تطبيق الاتفاق ســـهلا، ونطالب الاتحاد الأوروبي بســـرعة 

تطبيق عقوبات إضافية على روسيا حال فشل الاتفاق».

بيترو بوروشينكو
الرئيس الأوكراني

«سنعمل مع حلفائنا على إضعاف هذه الجماعة الإرهابية والقضاء 

عليها، إذا ترك تنظيم داعش قائما، فإنه يشكل تهديدا لما بعد 

الشرق الأوسط بما في ذلك الأراضي الأميركية».

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

«مسودة القانون الجديد للمســـاءلة والعدالة الذي قدمه مجلس 

الوزراء إلى البرلمان العراقي، تتعارض مع الجهود المبذولة لتحقيق 

المصالحة الوطنية والوحدة في مواجهة مخاطر الإرهاب».

إياد علاوي
نائب رئيس جمهورية العراق
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} ”يتوجب على فرنسا ألا تعتبر مفهومها 
للحرية بمثابة الحقيقة المطلقة. فرنسا ليست 

ضمير العالم“، عبارة قالها وزير خارجية 
المغرب صلاح الدين مزوار بعد رفضه المشاركة 
في المسيرة العالمية التضامنية مع فرنسا إثر 

حادثة شارلي إيبدو، وجاء ذلك على خلفية 
أزمة دبلوماسية بين باريس والرباط اندلعت 

منذ سنة بعد محاولة الشرطة الفرنسية 
استجواب مسؤول أمني مغربي في منزل 
سفير المملكة قرب باريس، وأدى ذلك إلى 

تعليق الرباط اتفاق التعاون القضائي وإلى 
برودة دبلوماسية على أكثر من مستوى.

عبر تاريخ يتسم بصداقة تعكرها 
بعض الأزمات الصغيرة، كان لابد للشراكة 

الاستثنائية كما يصفها الجانبان أن تدفعهما 
نحو حل الإشكالات الطارئة، وتحقق ذلك 

بعد مفاوضات طويلة أتاحت إعادة صياغة 
اتفاق التعاون القضائي وفق معاملة بالمثل 

قائمة على الاحترام كما تقول الرباط، وجرى 
تتويج المصالحة مع زيارة العاهل المغربي 

الملك محمد السادس لباريس في التاسع من 
فبراير وانعقاد قمة جمعته والرئيس فرنسوا 

هولاند. ومما لاشك فيه أن العوامل المتصلة 
بالتاريخ والجوار الجغرافي والعلاقات 

الإنسانية (1.3 مليون مغربي يقيمون في 
فرنسا و60 ألف فرنسي يقيمون في المغرب) 
وحجم المصالح المشتركة، لا تسمح للبلدين 

بممارسة الحرد أو العناد، خاصة أن الهجمة 
الإرهابية ضد فرنسا دلت على أهمية التعاون 

الدولي والإقليمي في هذا المضمار، فكيف 
إذا كان الأمر يتعلق بشريكين يتبادلان الثقة 

والخبرات ضد التطرف والإرهاب. وذلك على 
عكس علاقة معقدة في ملاحقة الإرهاب ”مع 

دول تحجب الكثير من معلوماتها أو تعطيها 
منقوصة“ حسب مصدر فرنسي مختص.
هذا الخلاف الذي عكر صفو الصلات 

الثنائية ليس الأول، بل يتكرر كل فترة كما 
حصل في منتصف الستينات عند اغتيال 

زعيم المعارضة المغربية مهدي بن بركة 
في باريس والتوتر الذي تلاه بين شارل 

ديغول والملك الحسن الثاني، أو عند نشر 
كتاب جيل بيرو ”صديقنا الملك“ أوائل عهد 
فرنسوا ميتران في الثمانينات. ومنذ ذلك 
الحين تتحسن العلاقة الفرنسية المغربية 

عند وجود اليمين في الإليزيه أيام حكم جاك 
شيراك ونيكولا ساركوزي، وتعود لتتوتر مع 
وصول الاشتراكيين إلى الرئاسة في فرنسا، 

بيْد أن التفسير الأيديولوجي، أو التناغم بين 
الأشخاص، أو التنافس الجزائري المغربي 

على كسب الود وانتزاع موقع الشريك الأول 
لباريس، ليست مبررات كافية للإحاطة بأزمات 

غدت وكأنها روتينية داخل ثنائي لا يهتم 
ببعض التفاصيل أو تنقصه بعض المرونة 

لتفهم الآخر وتقدير أهمية الشراكة معه.
يرتبط تاريخ العالم العربي منذ قرون 

بتاريخ الغرب الأوروبي، وهذا الماضي 
الاستعماري لبعض أوروبا لا يزال ماثلا 

بشكل أقوى في بلدان المغرب العربي، إذ أن 

نزع الاستعمار الذي عمل له ديغول لم يتبعه 
نزع الاستعمار من الذهنيات، وما الجدل حول 

تنقية الذاكرة والتوبة بالنسبة إلى الجزائر 
إلا دليل على هذا التخبط. وما ينطبق على 

الجزائر التي أرادوها إقليما فرنسيا لا ينطبق 
على المغرب، ويعود ذلك أيضا إلى سياسة 

مختلفة اتبعها الماريشال ليوتيه لجهة الإدارة 
والتعامل مع الناس. وهذه المعاملة المميّزة 
للمغرب استمرت بعد استقلاله، ونذكر أن 

جامع باريس الكبير الذي بنته الجمهورية 
الفرنسية الثالثة تقديرا لدور الجنود المسلمين 
وتضحياتهم في الحرب العالمية الكبرى، دشنه 

الملك المغربي محمد الخامس عام 1926.
وزيادة على المصالح المشتركة لجهة 

التجارة والاستثمارات ومكافحة الهجرة 
غير الشرعية والإرهاب وأهمية موقع المغرب 
الإستراتيجي، كان موقف باريس لجهة رفض 
استقلال الصحراء وانحيازها لوجهة النظر 

المغربية (عكس أسبانيا التي تقترب من 
وجهة النظر الجزائرية) مثار انتقاد السلطات 

الجزائرية. ويشار إلى أن الأزمة الأخيرة لم 
تغير في هذا الموقف الفرنسي الذي تعتبره 
باريس مبدئيا وناتجا عن قناعاتها. بيْد أن 

واشنطن، كما باريس ومدريد، لم تضع يوما 
كل الثقل من أجل إيجاد حل لهذا النزاع 

الذي بلغ عمره أربعة عقود ويسمم العلاقات 
المغاربية ويضرب محاولات الاندماج الإقليمي، 
إلى حد أن المغرب طلب الانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبي، وتونس تراهن على الصلة مع 

أوروبا نتيجة اليأس من قيام لاتحاد المغرب 
العربي الذي ولد في 1989 وبقي حرفا ميتا .

من ناحية أخرى، يعتبر المغرب رقما 
مهما في حسابات فرنسا، إذ تشكل القارة 

السمراء وحوض المتوسط، أبرز دوائر 
السياسة الخارجية الفرنسية بعد أوروبا، 
ر عنه الرئيس الفرنسي  وهو الأمر الذي عبَّ

الراحل فرانسوا ميتران في القمة الفرنسية 
الأفريقية التي عقدت في نوفمبر 1994، حيث 
أكد أنه دون أفريقيا لن يكون لفرنسا تاريخ 

في القرن الحادي والعشرين. وفي طنجة، قال 
نيكولا ساركوزي في أكتوبر 2007 ”أريد أن 
أقول إن الوقت حان لننتقل من الحوار إلى 
السياسة ولنتجاوز النقاش ونبدأ البناء، 

هنا سيتحدد الجواب نفيا أم إيجابا عمّا إذا 
كانت الحضارات والديانات ستتجابه في 

أقسى الحروب. في المتوسط سيتقرر ما إذا 
كان الشمال والجنوب سيتجابهان أم لا. في 

المتوسّط سيتقرّر ما إذا كان الإرهاب والتطرف 
والأصولية ستنجح في فرض منطق العنف 

وعدم التسامح على العالم. هنا سنربح 
أو نخسر كل شيء“، لكن ما بين الخطاب 

والأفعال بونا شاسعا. في تجاوز للغة 
العواطف، تبقى لغة المصالح هي المقياس في 
علاقة فرنسية مغربية تمثل ضرورة للطرفين، 

وهي تهتز أحيانا لكنها لا تقع.

* أستاذ العلوم السياسية بالمركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

العلاقة الفرنسية – المغربية تهتز ولا تقع

«زيارة الملك محمد الســـادس لفرنســـا تؤكد عودة العلاقات بين 

البلدين إلى ما كانت عليه، فالعلاقة بين البلدين اســـتراتيجية ولا 

يمكن أن تتأثر ببعض الأحداث التي تعتبر سحابة صيف».

عمر المرابط
رئيس اللجنة المركزية لمغاربة العالم

«يصعب التغلب على الإرهاب في غياب تعاون دولي فعال، ونعمل 

فـــي المغـــرب على تقويـــة التعاون الدولـــي لمحاربـــة الإرهاب على 

اعتبار أن الظاهرة عابرة للحدود والقارات».

مصطفى الخلفي
وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المغربية

«الحديث عن دولـــة الحقوق والحريات يحتاج إلى التأمل بعمق فى 

أحوال المنطقـــة العربية، وما جرى ولا يزال يجـــري فيها، للوقوف 

على أسباب التردي الذي نشهده».

محمد فائق
رئيس الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان

عمر علي البدوي
} تدفقت مظاهر الاحتفال بإعفاء رئيس 

الهيئات السعودية عبداللطيف آل الشيخ، 
واتخذت أشكالا مختلفة بين توزيع مشروبات 

مجانية في مقهى محلي وتقطيع كعك في 
مقار الهيئة أو نحر الأنعام لإظهار الفرح 

والاستبشار بمغادرة الرئيس الأكثر جدلا في 
تاريخ هذا الجهاز الديني.

منذ عقود وهذا الجهاز يحتل صدارة 
معركة بين قيم وتوجهات متباينة في المشهد 
السعودي، وباعتلاء آل الشيخ المعفى مقعد 
الرئيس انتقلت هذه المعركة من الخارج إلى 
الداخل، وتحولت من خلاف فكري وتياراتي 
بين الكيان ومنتقديه ممن يشتغل غالبا في 

إطار الصحافة، إلى خلاف مدارس داخل 
الكيان ذاته، وكأن حالة الانشقاق تجذرت 

إلى حد يهدد تماسك الجهاز وانسجامه، في 
صورة كاشفة عن تعمق الخلاف حول هوية 
الجهاز ودوره في ظل حراك محموم وموجة 

تمور بالتحولات الجذرية والطفيفة على 
المستوى المحلي والدولي.

جاءت مظاهر الاحتفال بإعفاء الرئيس 
تعبيرا عن اعتقاد منفعل بانتصار طرف 

على آخر، وكأن المرسوم الملكي فهم بالخطأ، 
واجتزئ هذا التفصيل من جملة التغيير 
الكبيرة التي طرحها العهد ”السلماني“ 

الجديد، وطارت بمقاعد عدد لا يستهان به من 
الوزراء وجاءت بطاقم عمل جديد. ستختفي 
هذه المظاهر مثل غيرها من الظواهر العابرة 
التي تتشاغل بها التيارات التي بدت وكأنها 
تتفرغ للانتصارات الصغيرة، ولا تحمل أي 

فكرة عن مشروع للعمل والبناء داخل منظومة 
الدولة أو خارجها، وستظل التحركات 

الرسمية متاحة للتفسيرات التعسفية في 
محاولة لجرها إلى ساحة الصراع الفكري 
والتياراتي وتحميلها فوق ما تحتمل من 
التفسيرات، يساعد في ذلك أسلوب عمل 

حكومي غير مفهوم غالبا، ولا يعنى بإبداء 
تبريرات للرأي العام الذي يختصم لخلق 

شروحاته من وحي استكناه أقصى ما يمكن 
من المعلومات المسربة والشحيحة.

يبدو أن الحكومة تخوض معركتها 
المستقلة، بينما تعيش الطوائف الفكرية 

داخل النسيج الاجتماعي حروبها الخاصة، 
وهذا لا ينبئ عن مشروع عمل استراتيجي 

للمستقبل يجمع الطيف السياسي والشعبي 
كشرط تصالحي لتحقيق المنشود، وهو خطأ 

تواصلي تتحمل مسؤوليته أنظمة الإعلام 
الرسمي المثقلة بالرتابة والبرود.

كما أن بعض المدارس الفكرية التجزيئية، 
سيما ذات الأهداف القصيرة، سواء كانت 

حركات إسلام سياسي أو توجها ليبراليا، 
تحمل طموحات لا تطيقها القاعدة الشعبية، 
ولا تنتويها الخطط الحكومية، تزيد من حدة 
الخلاف وهي تتخاصم على حصص الفضاء 

الضيق المتاح لتحركهم.
جاء الرئيس المعفى آل الشيخ في وقت 

كانت المؤسسة في حاجة إليه، وجاء كجزء من 
توجه إصلاحي تطلبته مرحلة بناء طموحة، 
ولما جاءت النتائج بغير المأمول تطلب تغيير 
طابع الرئيس بما يوائم مرحلة جديدة تأنف 

من البيروقراطية المثقلة وتخفف من حدة 
التشاغل التياراتي إلى عمق العمل المؤسسي.

لا يمكن القطع بوجود نية جادة في 
إصلاح هوياتي وبنيوي لهذه المؤسسة من 

داخل الحكومة، بل يتأثر ذلك بالأساس بحجم 
استعداد الطيف السياسي الذي يرتقي إلى 
سدة حكم البلاد، وعن استجابات متفاوتة 

لأحداث الواقع لا تتجاوز مجرد قرارات 
متسرعة واحتوائية أكثر منها نية في مشروع 

إصلاح حقيقي ومكتمل.
ورغم الخلاف على تفسير سلوكيات 

الحكومة ومحاولة استنطاق قراراتها على 

أنها انتصار لطرف دون آخر، ما زالت 
المؤسسة تراوح محلها وتعاني جنس 

التحديات التي تواجه بقية أنظمة الدولة.
لا يمكن إنكار أن الرئيس المعفى جاء 

بحزمة نوايا وخطوات جادة لإصلاح الجهاز 
بعد عقد من الحدة الصحفية تجاه أخطاء هذا 

الجهاز، التي تنتج غالبا من كونه مؤسسة 
حكومية تشبه سواها في الاجتهاد البشري 

والأنظمة الإدارية المرتبكة، وأحيانا من لبس 
دور الجهاز وإرثه التاريخي المثقل بشروط 

الماضي. ولكن الحقبة الإصلاحية اصطدمت 
بمجموعة من العقبات التي أثرت على فعالية 

المشروع، ولعل أبرزها حجم الممانعة القوية 
داخل الجهاز ومحيطه الشعبي والثقافي 
الذي يوالي مبادئه التقليدية، استخدمت 

منظومة أسلحتها المعتادة وعلى رأسها عملية 
التشويه والتخوين ضد الرئيس آل الشيخ. 

بدأت المخاوف من حقبته الماضية منذ تسميته 
رئيسا للهيئات، إذ اجتر الناشطون دراسة 

شرعية قديمة له حول ”الاختلاط“ الذي يحتل 
ضمن موضوعات أخرى أيقونات للتصنيف.

وفي ظل ثقافة اجتماعية تقدس 
الشخوصية جاء ”آل الشيخ“ بكل رمزيته 

الاسمية لتحمي خطواته الإصلاحية وتشفع 
لنواياه بالصدق والنزاهة، ولكن زيادة 
الهجوم مع كل خطوة لغرض الإصلاح 

والتصحيح، وصلت بالخلاف درجة مزعجة 
ومعطلة. اليوم وبإعفاء الرئيس الجدلي 

لجهاز لا يقل جدلا، يستمر جريان الممانعة 
بدفق أكبر، وكأن المشروع يحتاج إلى كثير من 

الوقت والجهد لإعادة إنتاج هوية منسجمة 
للجهاز، قبل التفكير في خطوة الإلغاء 

الطموحة التي يطالب بها بعض المهووسين 
بالحلول الجذرية الرومانسية. 

* كاتب صحفي سعودي

كل حزب بما لديهم فرحون

بعض المدارس الفكرية التجزيئية، 

سواء كانت حركات إسلام سياسي 

أو توجها ليبراليا، تحمل طموحات 

لا تطيقها القاعدة الشعبية، ولا 

تنتويها الخطط الحكومية

} تعود بدايات نشوء حركة حقوق الإنسان 
في المنطقة العربية وميلاد الجيل الأول من 
الحركة الحقوقية إلى بداية السبعينات من 
القرن العشرين، لكن نشاط حقوق الإنسان 

ظل محظورا أو شبه محظور في غالبية 
بلدان المنطقة إلى وقت ليس ببعيد، ورغم أن 
هذه الحركة حققت منجزات ملموسة وأثبتت 

عدم إمكانية الاستغناء عنها وعن دورها، 
وجسّدت القيم التي تدافع عنها وأهميتها 

على طريق التنمية المستدامة وانتشال 
الشعوب من براثن التخلف والفقر ومواجهة 
كل أشكال العسف والعنف، إلا أنها دون شك 

مازالت وليدة ويلزمها الكثير من المقومات 
الضرورية لاستكمال صيرورة تطورها.

خلال السنوات الأربع الماضية، تقدمت 
حركة حقوق الإنسان إلى صدارة المشهد، 
بالتوازي مع بروز نخب سياسية جديدة، 

وكان لها تأثير في السياسات المتبعة خلال 
هذه التحولات، وتمكنت في بعض الأحيان 
من ترسيخ حقوق الإنسان في بنية النظام 

السياسي الجديد، وساهمت في تطوير 
التشريعات ورفع القيود عن الحريات، 

مثلما كان للإعلام دور هام، لا فقط في نشر 
لغة حقوق الإنسان وخلق مجتمعات قادرة 
على الدفاع عن هذه الحقوق، وإنما أيضا 

في حماية الجمعيات الأهلية بالتعريف 
بقضاياها ومبادراتها.

أحيانا أخرى فشلت جمعيات المجتمع 
المدني والنخب السياسية الجديدة في إدارة 

مرحلة الانتقال على أساس توافقي، ولم 
تؤجّل التنافس أو تُرحّل الأطماع السياسية، 

مما أضاع عليها وعلى مجتمعاتها فرصا 
هامة، فالبنية المؤسساتية لها لا تعاني من 

ضعف بناء فقط، بل تحتاج إلى بنية إدارية 
ديمقراطية لممارسة عملها، والجيل الجديد 

الذي يُفترض أنه جيل دفاع عن الحقوق، 
تحول في بعض البلدان التي تعاني أزمات 

سياسية إلى جيل خيري وإغاثي.
بالمقابل، برز من بعض النخب السياسية 

سوء توظيف لخطاب حقوق الإنسان أدى 
إلى تراجع هذا الأخير، وبالخصوص مع 
فشل هذه النخب في نيل ثقة الرأي العام، 

خاصة عندما استسلمت لأنظمة قائمة لتوليد 
أيديولوجياتها وسياساتها، بما عزز إمساك 

هذه الأنظمة بناصية الحكم من منطلق 
الشرعية والتمثيلية، وهذه النخب نهلت 
من نفس الثقافة السائدة وحملت سمات 

تخلف المجتمعات التي نشأت فيها، مما جعل 
منها نخبا غير قادرة على الفعل الذي يطور 

المجتمع.

في نفس الوقت، أدى غياب 
الاستراتيجيات الوطنية والإرادات الحكومية 

لتمويل المجتمع المدني في المنطقة العربية 
ببعض المنظمات إلى الارتهان لأجندات 

خارجية عبر بحثها عن التمويل، مقابل قلة 
رغبت أو تمكّنت من الاعتماد على مصادرها 

الخاصة وتمويلها الذاتي لتحافظ على 
حريتها واستقلالية أدائها، وفي مناسبات 
أخرى كان هذا الأمر مدخلا أحيانا للإثراء 
السريع. إشكالية التمويل الخارجي حملت 
ذَت سياسات دولية  أخطارا، فمن خلالها نُفِّ

لاستهداف المجتمعات، أدوات هذه السياسات 
في الغالب منظمات دولية مشهورة واجهاتها 

تختلف عن مضامينها.
غالبية حركات حقوق الإنسان العربية، 

لا تأخذ موقفا حاسما من ممارسات الأنظمة 
التي تعيش في كنفها، كما لا تأخذ موقفا 

واضحا من الصراعات التي تجري بين 
الدول العظمى لإعادة اقتسام العالم، مع أن 

منطقة الشرق الأوسط تحتل الموقع الأول 
في الصراع بين هذه الأقطاب، كما يمر أمام 

هذه الحركة الحقوقية مشروع تقسيم المنطقة 
لدويلات طائفية متصارعة فيما بينها دون أن 

يكون لها رد فعل.
عملت السياسات الدولية على استيعاب 

القوى الإسلامية من أجل شرذمة المجتمعات 
العربية وتفتيتها، ومن ثم شجّعت 

الانقسامات فيما بينها ومع من يخالفها 
التوجّه، بحيث بات بروز القوى الأصولية 

أمرا بديهيا، ولجأت هذه القوى إلى السلاح 
تحت تأثير خطاب أيديولوجي منغلق على 

نفسه، وكأنه كُتب لشعوب المنطقة القطع مع 
استبداد خَبِرتهُ، لتقع في آخر أشد وطأة 

كونه مغلفا بجلباب القداسة.
لاشكّ أن تعميم ثقافة حقوق الإنسان هو 
ما يغذي هذه الثقافة ويقوي مناعة الأجيال 

الشابة ويعيدها لذاتها ولصنع حاضرها 
وبناء مستقبل أوطانها، بحيث لا يبقى 

الهروب من الواقع الحل المتبقي لها، مع 
اتخاذ المهجر وجهة تؤم شطرها ثروات هذه 
الأمة البشرية، حينها يُصبح بالإمكان فرض 

توجهات جديدة على من يمُسكون بالقرار 
وإحداث نقلة نوعية ومتغيرات عميقة في 
الواقع العربي المأزوم، ولإحداث مثل هذا 
الانقلاب لابد من البدء بالعمل على الذات.
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38اقتصاد 2560
بالمئة من حجم الإنفاق في الموازنة التونسية تستأثر به رواتب 

العاملـــين في القطاع العام، التي تصل إلى نحو 5.7 مليار دولار 

من حجم الموازنة البالغ 15 مليار دولار.

مليـــار دولار، يســـعى الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك أوباما إلى 

جمعها من الاســـتثمارات الخيرية، لمكافحـــة ظاهرة التغير 

المناخي بما في ذلك تقنيات لخفض انبعاثات الكربون.

ألف برميـــل يوميا حجم التراجع المتوقع في إنتاج روســـيا من 

النفـــط الخام بحلول عام 2020، بحســـب آخر تقرير شـــهري 

صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

احتدام المنافسة بين دول الشرق الأوسط على جذب الاستثمارات
[ اتساع الفجوة بين الدول المصدرة والمستقبلة للاستثمارات [ حجم المخاطرة يتناسب دائما مع حجم العوائد المتوقعة

تطلعـــات  أن  خبـــراء  أكـــد   - الكويــت   {
المســـتثمرين نحـــو الفـــرص التـــي تتيحها 
منطقة الشـــرق الأوســـط لا تقتصر على الدول 
المســـتقرة، وأن هنـــاك بعض المســـتثمرين 
الذين يراهنون على المســـتقبل ويبحثون عن 
المخاطر التي ترتفـــع فيها الأرباح مع ارتفاع 

حجم المخاطرة.
وقالــــوا في تصريحات على هامش مؤتمر 
”الشرق الأوسط للاستثمار“ الذي استضافته 
الكويــــت هذا الأســــبوع، إن معدلات الربح في 
الــــدول غير المســــتقرة تصل إلى مســــتويات 

قياسية مقارنة بالدول المستقرة.
وتنتشر في دول العالم المتقدمة صناديق 
متخصصــــة تبحــــث عــــن شــــراء الشــــركات 
والمؤسسات المفلسة والمتعثرة، والاستثمار 
فــــي المناطق غير المســــتقرة بحثا عن عوائد 

غير منظورة من قبل الصناديق التقليدية.
وتحولت الدول الخليجيــــة خلال الأعوام 
الماضية إلى دول مصدرة للاســــتثمارات، في 
وقت تتســــابق فيه دول أخرى على اســــتقبال 
الاســــتثمارات، في ظــــل اتســــاع الفجوة بين 
الــــدول المصدرة والمســــتقبلة فيمــــا يتعلق 

بالتنسيق لتبادل المنفعة.
فــــي  الأول  التجــــاري  المســــؤول  وقــــال 
السفارة الأميركية بالكويت داو لي، إن البنك 
الدولي يطرح كل عام تقريرا مفصلا وواضحا 
عن ســــهولة الأعمال يحدد فيــــه نقاط الجذب 
والضعف والقوة في كل البيئات الاستثمارية 

في العالم.
وأضــــاف أنه على دول الشــــرق الأوســــط 
أن تســــتخدم تلك البيانات بشــــكل أفضل وأن 
تحللهــــا بمزيد مــــن الدراســــة والتعمق، لكي 
تعــــرف وجهاتهــــا الأفضل للاســــتثمار وأين 
تكمــــن أفضل الوجهــــات المســــتهدف جذبها 

إليها؟
وأكد رئيــــس جمعية المحلليــــن الماليين 
المعتمدين في الكويت، رفيق حافظ، أن منطقة 
الشرق الأوسط لا تزال جاذبة للاستثمار رغم 

بعض الاضطرابات السياســــية والاقتصادية 
التي تجتاح بعض دولها، موضحا أنها تزخر 
بالموارد الطبيعيــــة والقطاعات الجيدة التي 

تلفت أنظار المستثمرين الخارجيين.
وبيّن حافظ الذي نظمــــت جمعيته مؤتمر 
”الشــــرق الأوســــط للاســــتثمار“ أن الهدف من  
المؤتمر هو جذب اســــتثمارات بينية متبادلة 
بيــــن دول المنطقــــة، تحتــــاج إلى التنســــيق 

لجمعهما تحت مظلة واحدة.
وقال إن المخاطر جزء من الاستثمار وأن 
غالبية المســــتثمرين باتوا يفضلون البيئات 

الخطرة على ما سواها لتعاظم عوائدها.
وحول تراجع النمــــو بالمنطقة الأوروبية 
الشــــريك الأكبر للمنطقة العربية وتأثيره على 
دول المنطقــــة قــــال حافظ، إن منطقة الشــــرق 
الأوســــط لا تعوَل كثيرا علــــى أوروبا وأميركا 

في الاستثمارات التي تستهدفها.
وأشار إلى أن غالبية دول المنطقة ترى في 
المنطقة الآســــيوية منفذا استثماريا وتجاريا 

متبادلا في الوقت الحالي والمستقبل.
وأوضح أن دول آســــيا هي أكبر مستورد 
للنفط والغاز من المنطقــــة العربية، كما أنها 
تعد حاليا الأكثر استثمارا في الشرق الأوسط، 
خاصة في القطاعــــات النفطية، والأكثر جذبا 
لاستثمارات المنطقة العربية في ذات الوقت.

وذكر أن أكثر القطاعات جاذبية في الشرق 
الأوسط حاليا هي قطاعات السياحة والضيافة 
والبنية التحتية والموارد الطبيعية والأسهم، 
فضلا عن السلع الأساسية والمعادن الثمينة 

والعقارات.
وقــــال المحلــــل المالي لدى شــــركة كامكو 
شــــانجراون،  رادييبف  للاســــتثمار  الكويتية 
إن منطقة الشــــرق الأوســــط مازالــــت تحتوي 
على العديد من الفرص الاســــتثمارية الجيدة 

والجاذبة للشركات الأوربية والآسيوية.
وأضاف أن الفرص الاســــتثمارية في كثير 
مــــن دول المنطقة لا تزال تحمــــل آفاقا واعدة 
للمستثمرين، مبينا أن انخفاض أسعار النفط 
سيفتح المجال للاستثمار في قطاعات أخرى 

مثل البنية التحتية.
للســــوق  المتراجــــع  الوضــــع  أن  وأكــــد 
الأوروبية والأميركية ســــيدفع مستثمري تلك 
الدول نحو دول الشــــرق الأوســــط التي بدأت 

يفرز فرصا أكثر ربحية وأقل تكلفة.

وفي سياق متصل قال رئيس غرفة التداول 
فــــي معهــــد البحريــــن للدراســــات المصرفية 
والمالية، هاني رضا، إن وضع الاســــتثمارات 
في المنطقة سيكون مختلفا عقب التراجعات 
الكبيرة في أســــعار النفط، التي كان لها تأثير 
سلبي، وذلك لأن المنطقة أصبحت أقل جاذبية 

للاستثمار في ظل تراجع الإنفاق الحكومي.
وأوضح أن الفــــرص المتاحة في المنطقة 
حاليا تتركــــز في القطاعات الإســــكانية نظرا 
إلى الطبيعة الديموغرافية في المنطقة وهذا 
يعنــــي أيضــــا أنه ســــيكون هنــــاك الكثير من 
الفــــرص للشــــركات بهدف الاســــتثمار لخدمة 

السكان المحليين.
وقــــال إن ذلــــك يعــــزز تدفق اســــتثمارات 
الشركات الأجنبية والمحلية في هذا الجانب، 
ولكنــــه أقل من ذي قبل، خاصــــة في حال عدم 

ارتفاع سعر النفط مجددا.

وقال مدير تطوير الأعمال بشــــركة مباشر 
للتداول زياد العالول، إن دول الشرق الأوسط 
ليســــت متشــــابهة في طبيعتها الاستثمارية، 
فالخليج مثلا وضعه جيد حتى مع انخفاض 
النفط، بسبب الفوائض المالية التي حققتها 
دوله خلال ارتفاعات النفط القياســــية، ولذلك 
فإنهــــا ستســــتثمر بنفس الوتيــــرة من حيث 

النمو خلال الفترة المقبلة.
 وتابــــع العالــــول أن باقــــي دول الشــــرق 
الأوســــط غيــــر المصــــدرة للنفط مثــــل مصر 
اســــتفادت من تراجــــع أســــعار الطاقة، حيث 

خفّضت من فاتورة الاستيراد.
وأوضح أن انخفــــاض النمو في الولايات 
المتحــــدة وأوروبا ســــينعكس إيجابا وليس 
ســــلبا على دول الشرق الأوسط، إذ سيخفض 
كلفة الاستيراد على الدول العربية المستهلكة 

لسلع كثيرة أميركية وأوروبية.
وقال العالول إن الاضطرابات السياســــية 
أثــــرت علــــى الــــدول العربيــــة مــــن الناحيــــة 
الاقتصاديــــة، لكنــــه يتوقــــع ألا تكــــون قويــــة 

وممتدة.
وحول أفضل وجهات الاستثمار لحكومات 
وشركات الشرق الأوسط، قال العالول ”أفضل 
والإمــــارات  وتركيــــا  بريطانيــــا  الوجهــــات 

النمو السكاني في الشرق الأوسط يفتح آفاقا واسعة للاستثمار في الإسكانوالولايات المتحدة والسعودية والأردن“.

قال مصرفيون إن منطقة الشــــــرق الأوســــــط أصبحت محط أنظار المستثمرين، رغم أنها 
ــــــين دول المنطقة على جذب  ــــــزال تموج بالاضطرابات. ورجحوا أن تحتدم المنافســــــة ب لا ت

الاستثمارات مع تزايد الاستقرار في بعض الدول مثل تونس ومصر.

◄ أظهر مسح نشر، أمس، أن 
معنويات المستهلكين في الولايات 

المتحدة تراجعت في فبراير من أعلى 
مستوى لها في 11 عاما. وخذلت 

النتائج توقعات الخبراء باستمرار 
تحسن معنويات الأميركيين.

◄ نما الاقتصاد الألماني بوتيرة 
أعلى بكثير من المتوقع بلغت 0.7 

بالمئة في الربع الأخير من عام 2014 
ليدفع معدل نمو العام بأكمله إلى 1.6 
بالمئة وينعش الآمال بأداء قوي في 

العام الحالي.

◄ سجلت بورصة أثينا ارتفاعا 
كبيرا تجاوزت نسبته 7 بالمئة في 
تعاملات أمس، مما يعكس تفاؤل 

الأسواق في إمكانية إبرام اتفاق بين 
اليونان ومنطقة اليورو حول تمويل 

قصير الأمد في البلاد.

◄ توقعت مجموعة أرسيلور 
ميتال أكبر منتج للصلب في العالم 
انخفاض أرباحها في 2015 وليس 
زيادتها كما كان متوقعا مع تأثر 
أرباح التعدين سلبا بانخفاض 

أسعار الحديد وتباطؤ نمو الطلب.

◄ تخطط الصين لإنشاء منطقة 
سياحة دولية في شمال شرق البلاد، 

في المنطقة الحدودية مع روسيا 
وكوريا الشمالية. وتمتد المنطقة 

لمساحة 10 كيلومترات مربعة داخل 
روسيا وكوريا الشمالية.

◄ التقى بيل غيتس، الرئيس 
التنفيذي السابق لشركة 

مايكروسوفت، بوزير العلوم 
والتكنولوجيا الصيني وآن غانغ، 

بعد أيام من إعراب شركات أميركية 
عن مخاوفها من تأثير قوانين 

صينية على أعمالها.

باختصار

رفيق حافظ:

الشرق الأوسط يزخر 

بالفرص الجيدة التي 

تلفت أنظار المستثمرين

داو لي:

على الدول الاستفادة من 

تقرير البنك الدولي عن 

سهولة الأعمال

الاتحاد الأوروبي يقترب من طي أخطر أزماته مع اليونان
} بروكسل - عم التفاؤل أسواق المال العالمية 
أمس مع ظهور بوادر قوية عن فرص التوصل 
إلى اتفـــاق مع اليونان بعـــد أن هددت الأزمة 

مستقبل منطقة اليورو.
ويحاول خبـــراء من الحكومـــة اليونانية 
والجهات الدائنة التوصل إلى قواعد أساسية 
لاتفاق بين أثينـــا وحلفائهـــا الأوروبيين قبل 
اجتمـــاع محوري، الاثنين، غداة قمة ســـاهمت 

في تجديد الحوار بين الأطراف المعنيين.
وتجددت المخاوف مـــن خروج اليونان من 
منطقة اليورو بعد أن فشـــل اجتمـــاع لوزراء 
ماليـــة منطقـــة اليـــورو، الأربعـــاء الماضـــي، 
فـــي تمديد برنامـــج القروض الـــذي تعارضه 
الحكومـــة اليونانية الجديـــدة وينتهي أواخر 

فبراير الجاري.
وتجـــدد الحـــوار بعـــد قمـــة أوروبية في 
بروكســـل الخميـــس عـــرض خلالهـــا رئيس 
الوزراء اليوناني الجديد اليكسيس تسيبراس 
قضيته أمام شركائه في الاتحاد وفي مقدمتهم 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وباشـــر خبراء مـــن الحكومـــة اليونانية 
والجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي، المصرف 

المركـــزي الأوروبي وصندوق النقـــد الدولي)، 
أمس الجمعـــة، مباحثاتهم تحضيرا لاجتماع 

جديد لدول منطقة اليورو الاثنين.
وأظهـــر الأوروبيون اســـتعدادهم لتقديم 
بعض التنـــازلات والموافقة علـــى عدم تمديد 
الاتفـــاق الحالـــي لفســـح المجال أمـــام خطة 
جديـــدة كمـــا يطالب بهـــا تســـيبراس. وقال 
مســـؤول أوروبي رفيع المســـتوى، طلب عدم 
الكشـــف عن اســـمه، الجمعة إن ”هذا خيار لا 

استبعده“.
ويحـــاول الأوروبيون إقنـــاع أثينا بطلب 
تمديـــد برنامج القروض الحالـــي قبل التفكير 
في حلـــول لتخفيف الديون التي تشـــكل أكثر 
مـــن 175 بالمئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 

اليوناني.
أما الحكومـــة اليونانية الجديـــدة بقيادة 
حزب ”سيريزا“ اليساري، فتصر على التخلص 
الدائنـــة وإجراءاتها  الجهـــات  مـــن ترويـــكا 

التقشفية المفروضة عليها منذ العام 2010.
وبالتالـــي، ترفـــض أثينـــا هـــذا التمديـــد 
وتطالـــب ببرنامج جديد بشـــروط أقل صرامة 
على الصعيد الاجتماعي. وقد أكد تســـيبراس 

الخميـــس أن ”الانتقـــال نحـــو برنامج جديد، 
أصبح الموضوع الوحيد للمباحثات“.

وبدأت المباحثـــات التقنية صباح الجمعة 
بحضـــور وزيـــر الماليـــة اليونانـــي يانيـــس 
فاروفاكيـــس الـــذي مـــن المفتـــرض أن يغادر 
بروكســـل في وقت لاحق، وفـــق مصدر مطلع 

على المباحثات.

وقـــال المســـؤول الأوروبـــي بســـخرية إن 
المباحثـــات تجمـــع خبـــراء يونانيـــين ومـــن 
المؤسســـات الدائنة الثلاث التـــي ”كنا نطلق 

عليها يوما اسما يبدأ بحرف التاء“.
ويبدو هذا بمثابة رد على تسيبراس الذي 

قال إن ”الترويكا لم تعد موجودة“.
مـــن جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكر أمـــس ”لقد وجهت انتقادات 

محقة للترويكا“ بســـبب طريقـــة عملها ”التي 
خصوصا في ما  تطـــرح الكثير من الأســـئلة“ 
”يتعلق بالشـــرعية والمســـؤولية الديمقراطية 

للهيئات والمؤسسات التي تتكون منها“.
وأضـــاف المســـؤول الأوروبـــي أنـــه مـــن 
المجتمعـــين  الخبـــراء  يقـــوم  أن  المفتـــرض 
بـ“الاطلاع على آخر المستجدات وإيجاد نقاط 
بـــين البرنامج الحالي ومـــا تطلبه  الالتقـــاء“ 
اليونـــان، و“تحديـــد نقاط الاختـــلاف وكيفية 

تخطيها“.
وتابـــع أنهم لـــن يتطرقوا إلـــى الخيارات 
السياســـية ”هـــذا النقاش ســـيحدث مســـاء 
الاثنين“. وبانتظار ذلك، ”يجب الالتزام بالمهمة 
والحقائق والأرقام“، وفق المصدر الذي أشـــار 
إلى أن شـــركاء أثينا ”حتى اللحظة استمعوا، 
ولكـــن لم يكن أمامهم مـــا يقرأونه“، ومن أجل 
أن يبـــدأوا النقاش، يجب أن يكون لديهم مادة 

مكتوبة.
وذكر المتحدث باســـم الحكومـــة اليونانية 
غابرييل ســـاكيلاريديس الجمعة أن حكومته 
”حددت الخطـــوط الحمر“ الخاصة ببرنامجها 

وليس من الممكن أن تتخطاها.

جان كلود يونكر:

سيجتمع الخبراء يوم الاثنين 

لتحديد نقاط الاختلاف 

وكيفية تخطيها

} لندن - قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 
4 بالمئة أمس، ليتجاوز سعر خام برنت حاجز 
60 دولارا للبرميل مع انتعاش عمليات الشراء 
بفعل أنباء عن زيادة خفض إنفاق الشـــركات 

العاملة في القطاع وتراجع الدولار.
وارتفع الخام الأميركي الخفيف بنسبة أقل 
ليصل إلى نحو 52 دولارا للبرميل. واتســـعت 
بذلك الفجوة بين الخامين القياسيين إلى نحو 
8 دولارات بعد أن كانت دولارين فقط في الشهر 
الماضي. ووجدت الأســـواق الآسيوية دعما في 
أنباء عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا وخطط 

لعقد اجتماع بين مسؤولي اليونان ودائنيها.
وانضمت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة 
توتال يوم الخميس إلى قائمة الشـــركات التي 
تعلن تخفيضات في الاســـتثمارات والوظائف 
في أعقاب هبوط أســـعار النفـــط بأكثر من 50 

بالمئة منذ منتصف يونيو الماضي.

وحـــذر الرئيـــس التنفيذي لشـــركة رويال 
داتـــش شـــل من أن المعـــروض مـــن النفط في 
الأســـواق ربمـــا لن يكـــون بمقـــدوره مجاراة 
الطلـــب المتنامـــي في ظل الخفـــض الكبير في 

استثمارات الشركات.
وقالت شـــركة أباتشـــي كورب أكبر منتج 
للنفـــط الصخري الأميركي، إنها تعتزم خفض 
نفقاتها الرأســـمالية وعدد منصات الحفر في 

العام الحالي، بسبب هبوط أسعار النفط.
في هـــذه الأثناء ارتفع ســـعر الذهب فوق 
أدنى مســـتوياته في خمسة أســـابيع في ظل 
تراجع الدولار والغموض الـــذي يكتنف أزمة 
ديون اليونان، لكن المعدن سجل ثالث خسائره 
الأســـبوعية على التوالي بفعل توقعات برفع 

أسعار الفائدة الأميركية.
وســـجل الذهب بعض المكاسب في الآونة 
الأخيرة بسبب تراجع أسواق الأسهم العالمية.

أسعار النفط في قفزة كبيرة والذهب يعوض تراجع الدولار الذهب في لندنالنفط في لندن



} القاهــرة – قال مصرفيـــون إن الإجراءات 
التـــي اتخذهـــا البنـــك المركـــزي المصـــري 
للقضـــاء علـــى الســـوق الســـوداء للـــدولار 
ساهمت في تحجيم تلك السوق، لكنها تبقى 
منقوصة وتحتاج لتدابير تكميلية لعدم عودة 

الأزمة مجددا.
وبـــدأ البنك المركـــزي المصـــري في 18 
ينايـــر خطـــوات مفاجئة، خفـــض بموجبها 
السعر الرســـمي للجنيه المصري على مدى 

أسبوعين بنسبة بلغت نحو 6.8 بالمئة.
وتتبـــع مصـــر أســـلوب التعويـــم المدار 
في تحديد قيمة عملتهـــا أمام باقي العملات 
الأخرى، مع لجـــوء المصـــرف المركزي إلى 
التدخـــل كلما دعت الحاجة إلـــى تعديل هذا 

السعر مقابل بقية العملات.
كما قرر المركزى مؤخرا وضع حد أقصى 
لقبـــول ودائـــع الشـــركات والأفـــراد بالعملة 
الأميركية لا يتعدى 10 آلاف دولار يوميا و50 

ألف دولار تراكميا خلال الشهر الواحد.
الإيداعـــات  ســـقف  بتحريـــك  وطالبـــوا 
خلال مـــدى قريب لعـــدم الإضـــرار بمصالح 
المستوردين والجهات التي تتعامل بالدولار.
وقـــال عـــلاء ســـماحة الرئيس الســـابق 
لبنك التنميـــة والائتمان الزراعـــي والخبير 
المصرفـــي ”إن إجـــراءات البنـــك المركـــزى 
المصري لمحاربة ســـوق الصرف الســـوداء 
جيدة، ولكن كان يجب أن تأتي في وقت يكون 

لديه مخزون جيد من الدولار“.
الأناضـــول، أن  لوكالـــة  وأكـــد ســـماحة 
المتعامليـــن يذهبـــون حاليا للبنـــوك لطلب 
الـــدولار ولا يجـــدون مـــا يحتاجونـــه، وأن 
هنـــاك حاجة لترتيب أولويات فتح اعتمادات 

الاستيراد تبعا لأهمية السلع.
وأضاف أنه إذا لم ترتفع احتياطات 

الدولار لـــدى المصارف المحلية في 
السوق  ستعود  العاجل،  القريب 

لمستوردي  خاصة  السوداء، 
أو  الرفاهيـــة  ســـلع 
لأن  الضروريـــة،  غيـــر 
إجراءات البنك المركزي 

التـــي  بأعمالهـــم  أضـــرت 
اعتادوا عليها وسمحت الدولة 

لهم باستيرادها.

وأشــــار إلــــى أنــــه كلمــــا زاد الطلب وقل 
المعروض، عادت الســــوق الســــوداء، بغض 

النظر عن السعر المعروض.
وقــــال ســــماحة ”إن المركــــزي المصري 
راهن علــــى تحويلات المصرييــــن بالخارج 
والاســــتثمارات المرتقبــــة خــــلال المؤتمــــر 
الاقتصــــادي المقــــرر عقده منتصف الشــــهر 
المقبل في توفير العملة الدولارية في البنوك، 
وهو ما يحتاج تحركا ســــريعا لحماية الآثار 
الإيجابيــــة الناتجــــة عن خلق ســــعر موحد 

للدولار وتحجيم السوق السوداء“.
وأشــــاد الخبيــــر المصرفي أحمد ســــليم 
بقــــرارات المركــــزي المصــــري علــــى صعيد 
إنهاء السوق السوداء للدولار ووضع سقف 
للإيداعــــات اليوميــــة، إلا أنــــه يــــرى أن هذا 
الإجــــراء وقتي ولا يمكــــن لدولة من الدول أن 

تستمر على هذا النحو.
وتوقع أن تعــــود الســــوق لطبيعتها من 
توافر الدولار في المصارف بالسعر الرسمي، 
ووجوده في شركات الصرافة، بفارق بسيط 
في الســــعر عن السوق الرســــمي، مثلما كان 

الوضع قبل ثورة 25 يناير 2011.
وقــــال إن ”ذلك مرهون بعودة الاســــتقرار 
الاقتصادي وانتعاش مصادر العملة الأجنبية 
مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية، وهو 
ما سيتبعه تحريك تدريجي لسقف الإيداعات 

المحدد من قبل البنك المركزي“.
وفي المقابل يــــرى محمد الأبيض رئيس 
شــــعبة الصرافة في اتحاد الغرف التجارية 
المصرية، أن عودة الســــوق السوداء للدولار 
أمــــر صعب جــــدا. وأشــــار إلى أن شــــركات 
الصرافــــة الملتزمة تشــــهد انتعاشــــة حاليا 

واختفــــى المضاربون من الســــوق. وأكد أن 
العمــــلاء يتدفقــــون على البنوك والشــــركات 
الملتزمة مما ســــيعمل على توفير الدولار فى 
الســــوق الرســــمية لطالبيها وتنتهى مشكلة 

قائمات الانتظار.
ويؤكــــد مراقبــــون أن ســــعر الــــدولار في 
مكاتب الصرافة وصل لنفس الســــعر تقريبا 
فــــي البنوك، بعــــد الإجراءات التــــي اتخذها 

البنك المركزي.
وقــــال صنــــدوق النقــــد الدولــــي يوم 
الأربعــــاء إن هنــــاك مخاطــــر ســــلبية 
مــــن  المصــــري  الاقتصــــاد  علــــى 
النمو  فــــي  المتوقع  التباطــــؤ 
الاقتصادي لمعظم الشركاء 
الرئيسيين  الاقتصاديين 
لمصــــر، مما يؤثر ســــلباً 
علــــى التدفقــــات الخارجيــــة 
لمصــــر خاصــــة مــــع انخفــــاض 

احتياطات النقد الأجنبي.

11 السبت 2015/02/14 - السنة 37 العدد 9828

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ شارك نحو 250 من رجال الأعمال 
ورؤساء هيئات اقتصادية من مصر 

ولبنان أمس، في افتتاح ملتقى 
اللبناني في  الأعمال المصري – 

بيروت، الذي يسعى لتعزيز التبادل 
التجاري بين البلدين.

◄ قالت الشركة المصرية القابضة 
للغازات الطبيعية إن إنتاج  مصر 

من الغاز خلال العام الجاري، سيظل 
ثابتا عند مستوي 5 مليار قدم مكعب 

يوميا وهو نفس معدل الإنتاج في 
العام الماضي.

◄ توقعت الشركة اليمنية للغاز 
الطبيعي المسال استكمال عملية 

إصلاح كبيرة لأحد خطي إنتاج الغاز 
المسال في غضون أسبوع. وأكدت 

أن العمليات تسير كالمعتاد وسيتم 
إكمالها خلال أسبوع.

◄ وقعت شركة بوسكو الكورية 
الجنوبية لصناعة الصلب اتفاقا 
مبدئيا مع صندوق الاستثمارات 

العامة السعودي لبيع حصة نسبتها 
38 بالمئة من وحدتها الخاصة بالبناء 

مقابل 1.36 مليار دولار.

◄ أكدت وكالة الطاقة الدولية أمس، 
أن الخبير الاقتصادي التركي فاتح 

بيرول انتخب مديرا تنفيذيا للوكالة 
التي مقرها باريس وذلك بعد يوم 

من إعلان تركيا انتخابه على رأس 
المنظمة الدولية.

◄ قدمت شركة أورانج الفرنسية 
للهاتف المحمول عرضا بقيمة 

50 مليون يورو لشراء حصة في 
شركة ماتل التونسية الموريتانية 
للاتصالات، بعد إبرامها صفقات 

مماثلة في عدد من الدول الأفريقية.

باختصار

قال وزير الاســـتثمار المصري  } القاهــرة – 
أشرف ســـالمان أمس الجمعة، إن ”الضرائب 
واللوجســـتية  الصناعيـــة  المناطـــق  فـــي 
والســـياحية التي ســـتعمل في تنمية إقليم 
قناة السويس ستبلغ 10 بالمئة مقارنة مع 30 

بالمئة في بقية أنحاء البلاد“.
وذكر سالمان في ملتقى الأعمال المصري 
اللبنانـــي الذي افتتح فـــي بيروت أمس، أن 
من المقرر فرض هذه الضريبة ”لأن المشروع 
هـــو منطقـــة اقتصاديـــة خاصـــة والمناطق 
الاقتصادية الخاصة في مصر ضرائبها في 

حدود 10 بالمئة“.
ونقلـــت وكالـــة أنباء الشـــرق الأوســـط 
الرســـمية عـــن ســـالمان قوله أن ”سياســـة 
الضرائب المتخذ قرارها من مجلس الوزراء 
لمدة عشـــر ســـنوات تؤكد على أن الضرائب 
ســـتكون 30 بالمئـــة خلال الســـنوات الثلاث 

الأولى ثم تنخفض بدءا من العام الرابع إلى 
العاشر إلى 25 بالمئة“.

وفي العـــام الماضي وقـــع الاختيار على 
كونسورتيوم يضم القوات المسلحة وشركة 
دار الهندســـة لإقامة منطقة صناعية ومركز 
عالمـــي للإمـــداد والتموين فـــي منطقة قناة 

السويس.
وقناة الســـويس أقصر ممر ملاحي بين 
أوروبا وآســـيا وتدر إيرادات بنحو خمسة 
مليـــار دولار ســـنويا مما يجعلهـــا مصدرا 
حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من 
تراجع السياحة والاســـتثمار الأجنبي منذ 

انتفاضة يناير عام 2011.
وبغيـــة جذب مزيـــد من الســـفن وزيادة 
الدخل يعتـــزم البلد تطوير 76 ألف كيلومتر 
مربـــع علـــى جانبـــي القنـــاة في مشـــروع 

سيستغرق سنوات.

ضريبة 10 بالمئة على الشركات العاملة في تنمية قناة السويس

محمد الأبيض
اتحاد الغرف التجارية

علاء سماحة
خبير مصرفي

العملاء يتدفقون على 
البنوك وعودة السوق 
السوداء أمر صعب جدا

السوق السوداء ستعود 
إذا لم ترتفع احتياطات 
الدولار لدى المصارف

توقعات متباينة

رجــــــح مصرفيون ألا تتمكن إجراءات البنك المركزي المصري من القضاء على ســــــوق 
ــــــب أولويات إتاحة  ــــــدولار في المصارف وترتي الصرف الســــــوداء، مــــــا لم يتم توفير ال
التمويل للمســــــتوردين وفقا للسلع التي يتم استيرادها بغض النظر عن كونها رفاهية 

أم أساسية.

القاهرة تواجه تحديات للقضاء على سوق الصرف السوداء
[ انحسار الفجوة بين سعر الجنيه في السوقين الرسمية والموازية [ مطالبة البنك المركزي بتوفير الدولار للمصارف المحلية

29اقتصاد 10242
بالمئـــة معـــدل البطالة فـــي الأراضي الفلســـطينية فـــي نهاية 

ديســـمبر، مقارنـــة بنحـــو 32 بالمئة في نهاية شـــهر ســـبتمبر 

الماضي بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

دولارات للبرميل، السعر الذي يبيع به تنظيم داعش برميل 

النفط الخام للمهربين في المناطق التي يســـيطر عليها في 

سوريا والعراق بحسب المعهد الملكي البريطاني.

مليـــون برميل حجم المخزونات الأميركية من النفط الخام في 

نهاية الأســـبوع المنتهي في 6 فبراير، لتصل إلى مســـتويات 

قياسية هي الأعلى منذ عام 1990.

} جنيــف – أكـــد برنامـــج الغـــذاء العالمي أن 
أنشـــطته في اليمن لم تتأثر بشـــكل كبير، رغم 

التحديات الكبيرة. 
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى إيصال 
المســـاعدات إلى نحو مليون شـــخص بما فى 
ذلك النازحين والأطفال الذين يعانون من سوء 
التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات خلال 

شهر فبراير الحالي.
وقالـــت إليزابيـــث بيريز المتحدثة باســـم 
البرنامج التابع للأمم المتحدة أمس، إن ”أكثر 
من نصف سكان اليمن ســـوف يحتاجون إلى 

المساعدات الإنسانية في العام الجاري“.
وأفـــاد برنامج الغـــذاء العالمي فـــي تقرير 
نشـــر في جنيـــف أمس، أن المســـح الشـــامل 
للأمـــن الغذائي في اليمن قدر بأن حوالي 10.6 
مليون نسمة في اليمن او حوالي 41 بالمئة من 
السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بما 
في ذلك 5 ملايين يعانون من انعدام حاد للأمن 

الغذائي.
وذكر التقرير أن ميزانيـــة البرنامج، التي 
بدأت في العام الماضي وتستمر لعامين، تدعم 

التحول التدريجي من الإغاثة إلى الإنعاش.
وأضـــاف أن البرنامـــج يخطط لمســـاعدة 
6 ملايـــين شـــخص بطرق مختلفـــة، من خلال 

أنشطة غذائية ومساعدات نقدية.

نصف سكان اليمن

يحتاجون لمساعدات غذائية

عاملون في شركات موردة لمصانع شركة إلفا الإيطالية للحديد، يحتجون أمام البرلمان في روما على عدم دفع مستحقاتهم

} الربــاط – وافـــق البنـــك الدولـــي أمس على 
تمويـــل برنامج فـــي المغرب بقيمـــة 130 مليون 
دولار، لضمـــان التخلـــص من كافـــة النفايات 
الصلبة في مدافن صحية، بجانب إعادة تدوير 

20 بالمئة من النفايات بحلول عام 2022.
وقـــال بيـــان للبنك أمـــس، إن هـــذا القرض 
يهـــدف إلـــى مســـاندة المخطط الوطنـــي لإدارة 

النفايات الصلبة الذي يغطي 15 عاما.
ويركز البرنامج على تعزيز خدمات النفايات 
الصلبة في المناطـــق الحضرية، مع العمل على 
تحسين ظروف عمل ودخل العاملين التقليديين 
فـــي قطـــاع جمـــع النفايات وإنشـــاء شـــركات 

ووظائف جديدة في قطاع إعادة التدوير.

وأضـــاف البيان أن البرنامج ســـيؤدي إلى 
خلق ما بين 50 إلـــى 70 ألف فرصة عمل جديدة 
بحلول عام 2020، من خلال أنشـــطة ومشـــاريع 

أعمال صغيرة مخصصة لإعادة التدوير.
وأشـــار إلـــى أنه يســـتفيد حاليـــا أكثر من 
15 مليـــون شـــخص من تحديث خدمـــات إدارة 
النفايـــات البلديـــة، حيـــث ارتفع معـــدل جمع 
النفايات في المناطق الحضرية من 45 بالمئة عام 

2007 إلى 80  بالمئة حاليا.
حاليـــا  يقـــوم  المغـــرب  أن  البيـــان  وذكـــر 
بالتخلـــص من أكثر من 35 بالمئـــة من النفايات 
التـــي يتم جمعهـــا ”وفقا لممارســـات اجتماعية 

وبيئية مقبولة“.

ويعيش في المدن 60 بالمئة من سكان المغرب، 
الذي يســـعى للنهـــوض بكفاءة خدمـــات إدارة 
النفايات الصلبة، والتخلص على نحو مستدام 
من كميات النفايات المتزايدة والتي تقدر بنحو 

5.5 مليون طن سنويا.
ووصـــف البنـــك الدولي برنامـــج الحكومة 
وأنـــه حقـــق نتائج كبيـــرة على  بـ“الطمـــوح“ 
صعيد تحسين الإدارة العامة لخدمات النفايات 

الصلبة وتعزيز ثقة الجمهور في كفاءته.
وتشـــتمل محفظة مشاريع البنك الدولي في 
المغـــرب حاليا علـــى 21 مشـــروعا، بقيمة تصل 
إلى مليـــاري دولار، في مجالات القطاع الخاص 
والقطاع المالي وتحســـين نظم الحوكمة وخلق 

الوظائـــف والنمـــو الأخضـــر وتعزيـــز الطاقة 
المتجددة.

كما تشـــمل توفير الخدمات الأساسية مثل 
الطـــرق في القـــرى  والمياه والصـــرف الصحي 
والحـــد مـــن التعـــرض للمخاطـــر والإقصـــاء 

الاجتماعي وتطوير قطاع الفلاحة.

البنك الدولي يمول تحسين إدارة النفايات الصلبة في المغرب

إجراءات البنك المركزي قلصت القدرة الشرائية للمصريين بنسبة ٦.٨ بالمئة

البنك الدولي:

المغرب حقق نتائج كبيرة 

في تحسين إدارة خدمات 

النفايات الصلبة



وجوه
أبو بكر شيكاو الذي يعتقد أنه ولد في نهاية ستينات القرن الماضي، عاش في بيئة هشة وضعيفة 

أمنيا وقابلة للانجرار خلف أي محتوى معلب يتم تقديمه، فكان معلمه محمد يوســـف مؤسس أول 

تنظيم ديني الذي أعدمته الحكومة النيجيرية، مثالا عملاقا له.

 شيكاو يعرف اليوم باسم {سفاح أفريقيا} لمسؤوليته المباشرة عن قتل أكثر من أحد عشر ألف 

ضحيـــة كمـــا تقول التقاريـــر الحقوقية، فضلا عن خطفـــه لما يقارب مائتي طالبـــة في حادثة هزت 

العالم حين قال إن الله أمره ببيعهن.

الطريق إلى الموت بين شيكاو والبغدادي

 [ صورة {أبو بكر} أخرى متعمدة على رأس بوكو حرام داعش أفريقيا

} عندما انتشـــر الدين الإســـلامي في أفريقيا 
خـــذ طابعا صوفيا  وامتدادهـــا الجغرافي، اتَّ
عبـــر العديـــد من المـــدارس التـــي امتدت من 
خلال الزوايا الدينيـــة في مختلف مدن القارّة 
السمراء، وتذكر أغلب كتب التاريخ أنَّ الأفارقة 
كانوا يمارســـون طقوســـهم الدينيـــة بهدوء 
واعتدال وســـلام، ولكن مع نتيجة الحرب في 
د حول  أفغانســـتان وانتشـــار الفكر المتشـــدِّ
الكثيـــر مـــن دول العالم، فإن أفريقيـــا لم تعد 
بعيـــدة عن هذا الزلـــزال، وكان لـــه ارتداداته 
عليها، حيث نشأت جماعة أهل السنة للدعوة 
والجهاد في نيجيريا، لتصبح فيما بعد تحت 
اســـم ”بوكو حـــرام“ فـــي تركيب مشـــتق من 
كلمتيـــن ”بوكو“ التي تعني كتـــاب، و“حرام“ 
التـــي تعني مقدّس، وفي رســـالة تعلن العداء 
المُطلق للتعليم الغربي، متحولة إلى الخلافة 
الإســـلامية بعد إعلان زعيمها أبو بكر شيكاو 

مبايعة أبا بكر البغدادي.

انتشار التطرف في أفريقيا

بنظـــرة تاريخية ســـريعة نجـــد أنَّ الفكر 
الراديكالي في نيجيريا بدأ بالانتشـــار مطلع 
العـــام 2004 علـــى يـــد محمد يوســـف الذي 
خذ من كناما في ولاية يوبه الشـــمالية في  اتَّ
نيجيريـــا، مركزا له، ليُعلِـــنَ منها عن انطلاق 
جماعة أهل السنة والجهاد لتطبيق الشريعة 
الإســـلامية ومحاربـــة التعليـــم الغربي بكل 
وسائله، ليجمع تحت لوائها أغلب العاطلين 
ا  عـــن العمل في تلك المناطق الضعيفة تنمويَّ
ديه  واجتماعيـــا واقتصاديا ناشـــرا بين مؤيِّ
أنَّ هـــذه الحـــربُ ســـوف تمتدُّ لزمـــن طويل، 
وفي نهاية التســـعينات تقريبا، التحق بهذه 
الحركـــةِ رجلٌ ســـيكونُ أحد أخطـــر إرهابيي 
العالـــم، حيـــث تضـــعُ الولايـــات المتحـــدة 
الأميركية ســـبعةُ ملايين دولار لمن يدلُّ على 
مكانهِ أو يُدلي بمعلوماتٍ تؤدِّي إلى اعتقاله.

هـــذا الرجـــل هو أبـــو بكر شـــيكاو الذي 
ـــهُ وُلِدَ فـــي نهاية ســـتينات القرن  يُعتَقَـــدُ أنَّ
ـــة وضعيفة  الماضـــي ليعيشَ فـــي بيئةٍ هشَّ
أمنيـــا وقابلة للانجـــرار خلـــف أي محتوى 
مُهُ محمد يوسف  مُعلَّب يتم تقديمُهُ، فكان مٌعلِّ
مثالا له رغم أنّ شـــيكاو كان يصف يوســـف 
م  بالمتســـامح والمُعتَدل، ومنذ عام 2004 تزعَّ
ســـها إلـــى أن أُلقيَ  يوســـف الحركةَ التي أسَّ
القبضُ عليه وأُعدِمَ عام 2009 على يد الشرطة 
النيجيريـــة ليتولَّى قيـــادة الجماعة أبو بكر 

شيكاو.
الزعيم الجديـــد لبوكو حرام كان واضحا 
ه يحبُّ تنفيذ  في طرحـــهِ ومنهجِهِ حين قال إنَّ
القتـــل بما أمرَ اللـــهُ كما يحبُّ قتـــل الدجاج 
والأغنام، ولهذا نلاحظ أن بوكو حرام أخذت 
فا منذ اســـتلام شـــيكاو  ا مُتطرِّ طابعـــا دمويَّ
زمام القيادة فيها، فبدأت باســـتهداف أماكن 
العبادة والمدنييـــن حتى عام 2011 حيث قام 
شـــيكاو بالإشـــراف على تنفيذ الهجوم على 
مقـــر الأمـــم المتحدة فـــي أبوجـــا، العاصمة 
الفيدراليـــة لنيجيريا، وهو بذلك نقل الحركةَ 
إلى تنفيـــذ عمليّات نوعية أشـــاعت انضمام 
الحركة الصغيرة إلى تنظيم عالمي يساعدها 

ويدير شؤونها.
أبـــو بكر شـــيكاو الذي يغلـــب عليه عدم 
ل، فنراه مرة  التوازن في أغلب ظهوره المُسجَّ
ة أخرى يُطلِق وعودا  يضحك دون ســـبب ومرَّ
غير قابلة للتحقيق أو أخرى مثيرة للسخرية، 
عندمـــا هـــدّد بقتـــل رئيســـة وزراء بريطانيا 
الراحلـــة مارغريت تاتشـــر أو بابا الفاتيكان 

الراحل أيضا يوحنا بولص الثاني.

سفاح أفريقـيا

يُعرَف أبو بكر شـــيكاو زعيم حركة بوكو 
حرام بســـفّاح أفريقيا لمسؤوليته المباشرة 
عـــن قتل أكثر من أحد عشـــر ألف ضحيّة كما 
تقـــول التقارير الحقوقية، فضـــلا عن خطفِهِ 
لما يقارب من مائتي طالبة مدرســـية، شيكاو 
يظهـــر علـــى طريقة أســـامة بـــن لادن وأيمن 
الظواهـــري وأبو مصعب الزرقاوي وأبو بكر 
البغدادي بتســـجيلات غيرُ معـــروف مكانها 
ه يترك  الجغرافي، ولكـــن الفارق الوحيـــد أنَّ

را قبل  انطباعـــا لـــدى المتلقّي بتناولـــه مُخدِّ
التســـجيل وخاصة عندما قال إنَّ الله أخبره 

. أن يخطف الفتيات ويبيعهنَّ
عدّةُ رســـائلَ مُصوّرة لشيكاو عبر الشبكة 
العنكبوتية القاسمُ المُشـــترك بينها جميعا، 
خـــلا أنّها مُضحِكة، هو اســـتخدام الســـلاح 
لتطبيق الشريعة، متناسيا أنّ الإسلام انتشر 
ار العرب  جَّ في أراضي القارة السمراء عبر التُّ

ةِ السلاح. وليس بحدِّ السيف وقوَّ
بعـــد إعلان الدولة الإســـلامية في العراق 
والشام من قِبَل أبو بكر البغدادي الذي أصبح 

خليفـــة للمســـلمين في الدولـــة الموعودة 
سارع أبو بكر شـــيكاو في نهاية الشهر 

الثامـــن من عام 2014 إلـــى إعلان قيام 
الدولة الإســـلامية فـــي نيجيريا في 

تقليـــد ومُحاكاة لفعـــل داعش في 
والعـــراق فـــي خطوة  ســـوريا 

خارجة عن التاريخ 
ـــا،  ـــي ـــراف ـــجـــغ وال
فــالأيــديــولــوجــيــة 

ــــي تـــقـــوم  ــــت ال
عـــلـــى رفـــض 

الديمقراطية 
وحُــــــكــــــم 
ـــــاس  ـــــن ال
لـــلـــنـــاس 
مــرفــوضــة 

شيكاو  عند 
البغدادي  كما 
الذي يؤمن أنَّ 

من  شــأنٌ  الحكم 
شؤون الله وحده.

داعش وبوكو حرام

الشـــمالية  الجهـــة  ليســـت 
جمَعَـــت  التـــي  هـــي  جغرافيـــا 

تنظيم دولة العراق والشـــام الذي 
أقـــام دولتهُ فـــي الشـــمال العراقي 

والســـوري وحركة بوكو حرام التي 
أعلنت الخلافة الإســـلامية والاحتكام 

إلى الشـــرع الإلهي في شمالِ نيجيريا 
بل يتعـــدّى الأمـــر أكثر من ذلـــك، بدءاً 
بالانفصـــال عـــن الواقع المشـــترك بين 

أبـــو بكـــر البغـــدادي وأبو بكر شـــيكاو، 
خـــة  مـــرورا باســـتخدام الســـيارات المُفخَّ

يهـــا، وصـــولا إلـــى الأيديولوجية  وانتحاريِّ
ومنطلقاتهـــا التـــي تقـــوم على إلغـــاء الآخر 
واســـتخدام كل الطرُق المُتاحة وغير المُتاحة 
لتحقيق السيطرة والوصول إلى السلطة دون 
الإغفـــال بالطبع تلك الأســـماء الحركية ولثام 
الوجـــه وانتهاز الفـــرص المواتيـــة لتحقيق 
الأهـــداف، فقـــد أثبتـــت الأحـــداث أنَّ أبو بكر 
شيكاو كأبي بكر البغدادي قادرٌ على اقتناص 
وخلق المواقف لخدمـــة حركته وربّما أبرزها 
اختطاف الفتيات الطالبات لمبادلتهم بأسرى 

للحركة في السجون النيجيرية.
ما ظروف نيجيريا  ربَّ

لظروف  مشـــابهة 
ســـوريا والعراق 
منذ إعلان تنظيم 
دولـــة  داعـــش 
الخلافـــة في كلا 

فالمناطـــق  البلديـــن، 
والمـــدن التـــي تُســـيطر 

حـــرام  بوكـــو  حركـــةُ  عليهـــا 
متاخمةٌ جغرافيا للأماكن القريبة 

بين تشـــاد والنيجر، وهي مناطق 
يأتيها الســـلاح الليبـــي من مناطق 

النزاع والصراع في ليبيا بعد سقوط 
القذافي، ومع ذلك، فإن الإعلان لشـــيكاو 

بقيـــام الدولـــة الإســـلامية فـــي نيجيريا 
بَ قيامهُ بعقد صفقات السلاح لتأمين  تســـرَّ

الدعم العسكري لمقاتليه في مقاربة لما يفعله 
عناصر التنظيم عبر الحدود التركية السورية 

والتركية العراقية!
ســـيرُ أبو بكر شـــيكاو على خطى أبي بكر 
البغـــدادي لم يقتصر على ما ســـبق بل واكَبَهُ 
ـــعِ والتمدّد عبر الحدود، فقام شـــيكاو  بالتوسِّ
بالســـيطرة علـــى مدينـــة باغـــا، فـــي الغـــرب 
الكاميرونـــي، فـــي ضربـــةٍ اســـتباقية للقوات 
خِذَ منها  ر أن تتَّ المشـــتركة التي كان من المقرَّ
كاتها في حـــرب حركة بوكو حرام،  ا لتحرِّ مقـــرَّ
في محـــاكاة للبغدادي وتنظيمهُ الذي ســـيطر 
على الموصـــل العراقية بعد الرقةّ الســـورية، 
تِهِ  ولا يترك مناسبة إلا يستخدمها للتهديد بنيَّ
عبور الحدود باتجاه دول الجوار السوري، بل 
بلـــغ الحد بالبغدادي أن يعِـــدَ جنوده بالصلاة 

في روما خلال عام.
آلية الإجرام ونشـــر الإرهـــاب واحدةٌ عند 
الأصل والتابـــع في خطوات قد تكونُ متطابقة 
رَ لها أن تكون كذلك من حيث الاختطاف  أو قُـــدِّ
وطلب الفدية واســـتهداف المدنيين والاعتماد 
على الفكر الجهـــادي والخطاب الإعلامي عبر 
ر داعش إعلاميا  الإنترنت مع الاحتفـــاظ بتطوِّ
في الخطاب والتنفيذ بمراحل كبيرة عن بوكو 
حـــرام، وهذا ظاهـــر في الصـــورة والمحتوى 

اللذين يتم تصديرهما إلى المٌتلقِّي.
ـــي الفكر المُتطـــرِّف في المناطق  مع تفشِّ
التي يسيطر عليها تنظيم دولة العراق والشام 

الإسلامية، سارع المجتمع الدولي إلى التعامل 
مع هذه الظاهرة في الشـــرق العربي من خلال 
زة تستهدف مراكز عناصره  ة مُركَّ ضربات جويَّ
ها حـــربٌ طويلةُ الأمد، أمّا  مـــع التأكيد على أنَّ

فـــي نيجيريا فقد أعلـــن الرئيـــس النيجيري 
مرارا الحرب على حركة بوكو حرام من أبوجا 
بل ذهب إلى باريس في قمة خماسية حضرها 
رؤســـاء تشـــاد والنيجر ونيجريـــا ومالي في 
ضيافة الرئيس الفرنســـي وبحضور ممثلين 
عن الاتحاد الأوروبـــي وبريطانيا عُرفت فيما 
بعد باســـم قمة باريس، التي تمَّ التأكيد فيها 
على ضرورة محاربة حركة بوكو حرام ولكن 
ة على أرض الواقع  دون خطـــوات جديَّ

في شمال نيجيريا.

تضاعــــف الضربــــات الجويّــــة لقــــوات 
والعــــراق  ســــوريا  فــــي  التحالــــف 
واســــعة  ة  بريَّ ــــة  بعمليَّ والتهديــــد 
لاستئصال عناصر تنظيم داعش 
من أماكــــن تواجدهــــم، خاصة 
الطيار  إعــــدام  حادثــــة  بعــــد 
الأردنــــي معــــاذ الكساســــبة 
حرقا بالنــــار والتي أدَّت إلى 
هيجان شــــعبي في الشــــارع 
الإســــلامي المعتدل ضد فكر 
داعش، لا بدَّ أنها ســــتؤدِّي 
واضح  تراجع  تحقيق  إلى 
التنظيم عسكريا،  في أداء 
وقد بدأت بوادره تظهر من 
خلال انشقاقات واسعة في 
صفــــوف التنظيم، فضلا عن 
الاختلاســــات المالية الكبيرة 
التي تمَّ تســــريبها بيــــن قيادات 
التنظيم، ومثلما كان نهوض دولة 
ع  العراق والشباب سببا في تشجُّ
أبــــي بكــــر شــــيكاو لإعــــلان دولة 
الخلافة الإســــلامية على الأراضي 
التــــي يســــيطر عليهــــا، ســــيكون 
نتيجــــة  واضمحلالهــــا  تراجعهــــا 
أيضا لتراجــــع الأخيرة، فبوكو حرام 
تابعة وليست أصلا وهي مفعول بها 

وليست فاعلة في الحدث.
أيضا مــــن المفارقــــات الغريبة التي 
ــــف عندها غياب أصل  لا بدَّ من التوقُّ
كل مــــن أبي بكــــر شــــيكاو وأبي بكر 
البغــــدادي وفقدان تفاصيــــل كثيرة من 
حياتهما وعدم معرفــــة مصادر التمويل 
والتنظيــــم  الحركــــة  بقــــاء  تدعــــم  التــــي 
اللذيــــن يقودانــــه، مع اتفاقهما في أســــاليب 
الخطــــاب والإجرام والأهــــداف ومنابع الفكر 
والاستشــــهاد بالدليــــل واختلافهما في لون 
البشرة، فكان أبو بكر البغدادي النسخة ذات 
البشــــرة البيضاء لقيادة الخلافة في الشــــام 
والعــــراق وكان أبو بكر شــــيكاو الداعشــــيُّ 
الأســــمر لقيــــادة حركة بوكو حــــرام في أكبر 
بلد أفريقي من حيث عدد الســــكان وثاني بلد 
أفريقــــي في عدد المواطنين من المســــلمين، 
ةُ اكتشاف  وبين الأبيض والأسمر تبقى جدليَّ
ف،  طرق جديــــدة في الموت والخطف والتطرُّ
وليــــس بغير دلالة أن يطلق اســــم ”أبو بكر“ 
على القائدين الدمويين للإشــــارة إلى أقصى 
التناقض الشــــيعي السني وإزكاء الفتنة عن 

سابق إصرار وترصّد.
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الإسلامية  الــدولــة  إعــلان  بعد 

ــشــام مــن قبل  ــعــراق وال فــي ال

أبو  ســارع  البغدادي،  بكر  أبــو 

الشهر  نهاية  في  شيكاو  بكر 

إلى  الــعــام 2014  مــن  الــثــامــن 

الإسلامية  الدولة  قيام  إعــلان 

في نيجيريا في تقليد ومحاكاة 

ــفــعــل داعــــــش فــــي ســـوريـــا  ل

والعراق

◄

حــرام  لبوكو  الــجــديــد  الــزعــيــم 

كان واضحا في طرحه ومنهجه 

حين قال إنه يحب تنفيذ القتل 

قتل  مثل  تماماً  الــلــه  أمــر  بما 

فقد  ولهذا  والأغــنــام،  الــدجــاج 

طابعا  حــــرام  ــوكــو  ب اتـــخـــذت 

استلام  منذ  متطرفا  دمــويــا 

شيكاو زمام قيادتها

◄

ظـــــروف نــيــجــيــريــا مــشــابــهــة 

لــظــروف ســوريــا والــعــراق منذ 

ــة  دول ـــش  داع تنظيم  ـــلان  إع

الــخــلافــة فـــي كـــلا الــبــلــديــن، 

ــتــي  فـــالمـــنـــاطـــق والمـــــــدن ال

بوكو  حــركــة  عليها  تسيطر 

حرام متاخمة جغرافيا للأماكن 

القريبة من تشاد والنيجر وهي 

ــلاح من  ــس مــنــاطــق يــأتــيــهــا ال

بعد  ليبيا  فــي  الــنــزاع  مناطق 

سقوط القذافي

◄



} في اليوم الأخير من شـــهر يوليو 1914، قتل 
الزعيم والمفكر الاشـــتراكي الفرنســـيّ الكبير 
جـــان جوريس بينمـــا كان جالســـا في مقهى 
بحـــي ”مونمارتر ”بالدائـــرة الثانية بباريس. 
فـــكان اغتياله من أخطر الأحـــداث التي هزّت 
فرنســـا والعالم قبل أســـابيع قليلة من اندلاع 

الحرب الكونيّة الأولى.
وبـــدءاً مـــن العـــام 2012 وبعـــد أن عـــاد 
الاشـــتراكيّون إلـــى الحكـــم، ودخـــل زعيمهم 
فرانسوا هولاند قصر“الإيليزيه“، تصدّر جان 
جوريس الواجهة من جديد كمفكّر اشـــتراكي 
كبير، وكزعيم شعبيّ فذّ ترك بصماته واضحة 
على تاريخ فرنســـا الحديث، وراسما صورته 

الجديدة في الفكر الفرنسي.
كتـــب فانســـان بايّـــون المتخصّـــص في 
فلســـفة مارلو بونتي يقـــول ”جوريس الزّعيم 
السياسي، وجه مشـــرق وساطع في تاريخنا. 
أمّـــا جوريس الفيلســـوف فلا يـــزال مجهولا، 
وأنـــا أعتبر جهل مثل هـــذا الجانب ظلم كبير 
فـــي حقّـــه، إذ لا بدّ من الإحاطة بـــه لكي ندرك 
الجوهر الأساسيّ لشخصيّته السياسيّة. وهو 
ينتمي إلى تيّـــار فكريّ لا يزال مجهولا أيضا، 
أعني بذلك التيّار الرّوحاني الذي يبدأ مع مان 
دو بيران (1766-1824)، ويمتدّ إلى برغســـون، 
والـــذي كان التيّـــار المهيمـــن على الفلســـفة 

الفرنسيّة“. 
في ذلك الوقت، تمرّد جوريس مع فلاســـفة 
آخرين على فلســـفة كانط التي تقول إنه ليس 
باســـتطاعتنا أن نعرف الواقع خلف أشـــياء. 
ولكـــي يدعم موقفه، لجأ إلى الســـايكولوجيا، 
وإلـــى تحليـــل العلاقـــة بين الوعـــي والعالم. 
ورؤيته الميتافيزيقيّة تنطلق من المبدأ الذي 
يقول بأن الـــرّوح موجودة فـــي الطبيعة، من 
هنا ظهرت الرّوحانية، ويبدو هذا الأمر مثيرا 

للفضول في زمننا الرّاهن.

ضد العنف

أمّا بالنســـبة إلى جوريـــس فإنه يعتبر أن 
الحجر يفكّـــر. وهو يقوم حتى فـــي خطاباته 
البرلمانيّة بإقامة تواصل يبدأ من الجيولوجيا 
ليصل إلى مـــا هو اجتماعيّ. وفـــي القوانين 
العمّاليّـــة، هـــو يحافـــظ علـــى نفـــس المبدأ. 
والكلمة الأساســـيّة عند جوريس، الفيلسوف 

والزعيم الاشتراكيّ، هي ”الوحدة“.
لـــوك فيري، الفيلســـوف الـــذي كان وزيرا 
للتعليـــم في حكومة ســـاركوزي، يقـــدم أربعة 
جوانب أساســـيّة في فكر جوريس فيلســـوفا، 

وزعيما سياسيّا.
 وفي ذلك يكتب قائلا ”بالفعل يمكن القول 
أن جوريس كان روحانيّا، بل مثاليّا. وانطلاقا 
من ذلك هو قطع مع الماركســـية في أربع نقاط 
أساسيّة النقطة الأولى تتعلّق بمفهوم الثّورة. 
فقد كان جوريس يرفض العنف الثوريّ رفضا 
قاطعا. وهو يدافع عن الشرعيّة سواء كان في 

السلطة أم خارجها. 
والنقطـــة الثانية هـــي أن الدولة ليســـت 
للطبقة  الفوقيّـــة“  وليســـت ”البنية  وســـيلة، 
المهيمنة، وإنما هي وســـط محايد، وتحكيميّ 
فيـــه يمكـــن أن تكـــون الطبقة العاملـــة ممثّلة 
بواســـطة الانتخابـــات. وثالثـــا كان جوريس 
يســـاند النظـــام الجمهوري، ويـــرى أن تربية 
الجماهير أساســـيّة للثورة، وليســـت نتيجة 
لهـــا، وأمّا النقطـــة الأخيرة فتتعلّق بمســـألة 

حقوق الإنسان. 
وفـــي هذا المجـــال هو يـــرى أن الحريات 
العامّة والأساسيّة مثل حرية التعبير، وحرية 
التنقّل مبادئ جوهريّة تســـمح بإقامة علاقات 
بيـــن النـــاس، وباقتلاعهـــا مـــن المجموعات 

الضّيقة، المنغلقة على نفسها“.
ولـــد جـــان جوريس فـــي العـــام 1859 في 
كاســـتر ذات الطبيعة السّـــاحرة، والتي فيها 
يسمح الأفق الواسع الرّحب للخيال بالتّحليق 
بعيدا. وفي ســـنوات مراهقته مارس الأعمال 
الزراعيّة، ليشـــرع في اكتشـــاف أسرار الكون 
والأشـــياء وهو مســـتند إلى جذع شجرة، أو 
حامـــلا حزمـــة من الســـنابل. وفي المدرســـة 
تعلم اللاّتينية والإغريقيّة ليطّلع من خلالهما 

على أعمال الفلاسفة والشعراء القدامى، وفي 
دار المعلميـــن العليا التي انتســـب إليها بعد 
حصوله على شهادة الباكالوريا، التقى هنري 
برغســـون الذي ســـيلمع نجمه في ما بعد في 

سماء الفلسفة الفرنسيّة والعالميّة.

السياسي المثقف أولا

كان في السادســـة والعشرين من عمره لمّا 
انتخب نائبا في البرلمان الفرنســـي. وفي تلك 
الفترة ذاتها لفت الأنظار إليه بخطبه الناريّة، 
ذات اللغة البديعة العاكســـة لثقافته الواسعة 
والعميقـــة. وفيهـــا كان يركّز علـــى الدّفاع عن 
حقـــوق العمّال والفلاّحين والمدرّســـين. وفي 
الصحـــف الكبيـــرة، دأب علـــى نشـــر مقالات 
فيهـــا يوضّـــح مواقفـــه وآراءه فـــي جميـــع 
المجالات. وبذلك اكتسب شعبيّة في الأوساط 
الجماهيريّة فكثر المعجبون به، وكثر خصومه 
السياســـيّون أيضا من أهـــل اليمين ومناهل 

اليســـار. فالبورجوازيّة تخشـــى 
الإنســـانيّة،  اشـــتراكيّته 

الثـــوريّ.  للعنـــف  الرّافضـــة  المتفتحـــة 
والأحزاب اليســـاريّة تعتبره مسالما، وخادما 

للبورجوازية،ومنحازا لسياستها.
ولم يكتف جوريس بإلقاء الخطب، وكتابة 
المقـــالات، بل ألّف العديد مـــن الكتب الفكريّة 
والفلســـفيّة، أظهر فيها قدراته الفائقة في فنّ 
الجـــدل. ومعرفته العميقة بالفلاســـفة الكبار 
الذين بهم يســـتعين في بلورة أطروحاته من 
أمثال فيخته وهيغل وكانط وغيرهم. ولم يكن 

ينقطع عن النّضال على مختلف الجبهات.
وحتى سنّ الثلاثين، ظلّ جوريس محافظا 
على استقلاليته السياســـيّة. لكن انطلاقا من 
العام 1892 أصبح الزعيم الأول للاشـــتراكيين 
الفرنســـيين. حدث ذلك إثر الإضـــراب الكبير 
الـــذي قام به عمّـــال مناجم البلـــور في كارمو 
بســـبب طرد قائدهم النقابي من عمله، والذي 
لـــم يكن ينقطـــع عن انتقـــاد مجلـــس الإدارة 
الذي يشـــرف عليه واحـــد من عتـــاة اليمين. 
وقد بـــادر جوريس بإظهار تعاطفه مع العمال 
المضربيـــن، خصوصـــا بعـــد أن قامت قوات 

الشرطة بشن عملية قمع رهيبة ضدهم.
وفـــي مقـــال نشـــره بصحيفـــة لاديبـــاش 
هاجـــم جان جوريس الأحـــزاب اليمينيّة التي 
”أصبحت تدير مؤسسات الجمهوريّة بحسب 
مصالحها المتعارضة كليّا مع مصالع العمال، 

والشعب بصفة عامة“.
 وفـــي خطـــاب ألقاه فـــي البرلمـــان، ندّد 
جوريس بالاســـتغلال الفاحش الذي يتعرض 
لـــه العمـــال الفرنســـيون مـــن قبل 
الرأسمالية،  الشركات 

وبالمظالـــم المســـلطة عليهم مـــن قبل الطبقة 
البورجوزاية. وفي نفس الخطاب، هاجم بحدة 
النائب اليميني بار بينار المشـــهور بمعاداته 
للأحـــزاب والتيـــارات اليســـارية. ومنـــذ ذلك 
الحين، أصبح جان جوريس الناطق الرســـمي 
وزعيمهم  الفرنســـيين،  الاشـــتراكيين  باســـم 

المرموق والمفضّل.

في وجه العنصرية الأوروبية

هزّت فرنســـا في عام 1898 قضية الضابط 
اليهـــودي دروفـــوس الـــذي اتهـــم بالخيانـــة 
الوطنيّة. وفي البدايـــة، لم يظهر جوريس أي 
تعاطـــف مع دروفـــوس، بل بدا وكأنه يســـاند 
أقســـى حكـــم يمكـــن أن يصـــدر ضـــده. غير 
أنـــه لـــم يلبث أن غيّـــر رأيه ليصبح من أشـــدّ 
المتحمسين للدفاع عنه تماما مثلما هو الحال 
بالنسبة إلى الكاتب الفرنسي الكبير إميل زولا 
صاحب الرسالة الشهيرة ”إني اتهم“. وقد برّر 
جوريـــس موقفه الجديد بضـــرورة الدفاع عن 
الديمقراطيـــة ضد أعدائهـــا المتربصين بها، 
والذيـــن يحاولـــون دائما وأبـــدا العثور على 

فرص ومبررات لضربها في الصميم.
وفي نفس العـــام المذكـــور، فقد جوريس 
منصبـــه فـــي البرلمـــان، فتفـــرغ للكتابـــة في 
الصحف والمجلات الكبيرة، مخصصا مقالاته 
للدفاع عـــن قضايا العدالـــة والحرية وحقوق 
الإنســـان. ومهاجما السياســـيّين الفاســـدين 
المســـؤولين عن فضيحة ”قنـــاة باناما“. كما 
كان يندّد بأعمـــال العنف والإرهاب التي تقف 
وراءهـــا مجموعات تدّعـــي الثّوريّـــة، وينتقد 
بحـــدّة كلّ إجراء يتعارض مع الحريات العامّة 
والخاصّة، وكان يطالـــب بتوفير حياة أفضل 

للعمّال، وبضمانات قانونيّة لحقوقهم.
وفـــي العـــام 1902 شـــارك جـــان جوريس 
في تأســـيس الحزب الاشـــتراكي الفرنســـي، 
وفي نفس العام اســـتعاد منصبـــه كنائب في 
البرلمان وفي أول خطاب ألقاه، خاطب النّوّاب 
قائلا وقد التهبت نيران حماســـه ”لقد أوقفتم 
الأغنيـــة التي تهدهـــد البؤس البشـــري، لكن 
البؤس البشـــري اســـتيقظ بصرخـــات عالية. 
وها هو منتصب أمامكم مطالبا بمكانه، مكانه 
الواســـع تحت شمس العالم الطبيعية، المكان 
الوحيد الذي لن تتمكّنوا من الاستيلاء عليه“.
بعدها بعـــث للوجود صحيفة ”لومانيتي“ 
اليوميـــة لتصبـــح لســـان الاشـــتراكيين، وقد 
اختـــار للتحرير فيها مثقفيـــن من طراز رفيع، 
ومثله كانوا مشـــهورين بدفاعهم المســـتميت 
عن قضايـــا الحريـــة والعدالة والاشـــتراكية. 
وعنـــد اندلاع حـــرب البلقان في العـــام 1912، 
أظهر جوريس معارضتـــه للتيارات والنزعات 
الشـــوفينيّة التي بدأت تشهد تصاعدا مخيفا 
منـــذرة بانـــدلاع حـــروب مدمـــرة فـــي القارة 

العجوز.
ورغم الهجومـــات التي لـــم يكن خصومه 
السياســـيون من كلّ الجوانـــب ينقطعون عن 
شـــنّها عليـــه، فـــإن جوريس ظلّ حتـــى نهاية 
حياته المأساويّة متشـــبّثا بمبادئه وبأفكاره 
فلم يتخـــلّ عنها أبدا. لذلك لـــم يجد خصومه 
وســـيلة أخـــرى للتخلّـــص مـــن زعيـــم صعب 
المراس مثلـــه غير رصاصة فـــي الرأس، وقد 
رثاه الزعيم البلشـــفي ليون تروتســـكي قائلا 
”جوريس،هذا المناضل العظيم من أجل الفكر 
ســـقط في ســـاحة المعركة وهو يقـــاوم الآفة 
المرعبـــة للبشـــرية وللجنس البشـــري، أعني 
بذلك الحرب. وســـيظلّ في الذاكرة الإنســـانية 
المثال للإنســـان الأعلى الذي لا بدّ أن يولد من 

الآلام والانهيارات، ومن الآمال والنضالات“.
ولا يـــزال جـــان جوريـــس حاضـــرا بقوّة 
في المشـــهد السياسي الفرنســـي. والأحزاب 
السياســـية، اليســـارية منها واليميّنية تعود 
إليـــه دائمـــا لتبريـــر مواقفهـــا، وأطروحاتها 
ومخططاتها حتـــى أنه أصبح يلقب بـ“أبقونة 
الجمهوريّـــة“. ولعلّ الكاتب الفرنســـي برنار 
دولاي علـــى حـــقّ عندما كتب في شـــأنه يقول 
”إذا مـــا كان جان جوريس دائـــم الحضور في 
عصرنـــا، فلأنـــه كان دائما وأبدا منّـــا وإلينا. 
وكانت حياته مسيرة خطيّة متناسقة، مرافقة 
لمســـيرة عصره. وفـــي جميع معاركه، ســـار 
جوريس في طريق التقـــدم والتحرّر، من دون 
أن يخطئ فـــي نوعيّـــة المعركة التـــي يعتزم 

خوضها“.
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وجوه
100 عام على اغتيال المفكر والزعيم الفرنسي المنحاز للإنسان

[ جان جوريس أيقونة الجمهورية الذي حارب العنف والتعصب

جوريـــس يعيد تشـــكيل الفكر بعد كانط فيلجأ إلى الســـايكولوجيا، وإلى تحليـــل العلاقة بين الوعي 

ة تنطلق من المبدأ الذي يقول بأن الروح موجودة في الطبيعة، من هنا 
ّ
والعالم. ورؤيته الميتافيزيقي

ظهرت الروحانية، ويبدو هذا الأمر مثيرا للفضول في زمننا الراهن.

مفهـــوم الثورة عنـــد جوريس مختلف، فقد كان يرفض العنف الثـــوري رفضا قاطعا، ويدافع عن 

ة سواء كانت في السلطة أم خارجها. ولا يرى الدولة وسيلة، ولا يعتبرها البنية الفوقية 
ّ
الشـــرعي

للطبقة المهيمنة، وإنما هي وسط محايد وتحكيميّ.

جوريس يعتبـــر أن الحجر يفكر، 

وقـــد كان يتعمد فـــي خطاباته 

البرلمانيـــة إقامـــة منطـــق يبدأ 

من الجيولوجيا ليصل إلى ما هو 

اجتماعي في الحياة العامة

◄

حسحسونة المصباحي

عند انـــدلاع حـــرب البلقـــان في 

العـــام 1912، أظهـــر جوريـــس 

معارضتـــه للتيـــارات والنزعـــات 

العنصريـــة التـــي بدأت تشـــهد 

تصاعـــدا مخيفا منـــذرة باندلاع 

حـــروب مدمرة في أوروبـــا القارة 

العجوز

◄

لا يـــزال جان جوريـــس إلى اليوم 

المشـــهد  فـــي  بقـــوة  حاضـــرا 

الفرنســـي. والأحزاب  السياسي 

منهـــا  اليســـارية  السياســـية، 

إليـــه دائمـــا  واليمينيـــة تعـــود 

لتبريـــر مواقفهـــا، وأطروحاتها 

ومخططاتهـــا حتـــى أنـــه أصبح 

يلقب بـ«أيقونة الجمهورية»

◄



} أي النســـاء هي؟ هل كانت المرأة المتكئة؟ أم 
تلك التي تجلس أمام ”الشيشـــة“؟ أم هي تلك 
الخادمـــة التي ترفع الســـتائر الثقيلة؟ أم هي 
ضميرهن المســـتتر؟ هل دخلت لوحة ”نســـاء 
للفنـــان الأوروبي  الجزائـــر فـــي مخدعهـــن“ 
”أوجـــين ديلاكـــروا“ أم أدخلـــت لوحتـــه عالم 
النســـاء الجزائريات؟ لماذا هاجرت من بلادها 
وهي التـــي دافعت عنها بقلمهـــا؟ لماذا طلبت 
دفن جســـدها في بلادها وهـــي التي تركتها؟ 
لماذا لم تغب بين الجموع وتغير انتماءها كما 
تغير اســـمها؟ وتغير ثقافتها كما أجبرت على 
تغيـــر لغة كتاباتها؟ لماذا لـــم تترك وراءها كل 
ذلك الألم وترحل في شوارع باريس؟ متخلصة 
من عباءة القهـــر والظلم اللذين أحاطا بالمرأة 
العربيـــة ولا يزالان إلـــى اليوم، لمـــاذا لم ترم 

حزنها بعيدا وتستسلم للفرح؟

فاطمة الزهراء

هـــي الكاتبة الجزائرية الفرنســـية آســـيا 
جبار، أو كما كان اســـمها يوم ميلادها فاطمة 
الزهـــراء املحاين، ســـنرحل معهـــا بحثا عن 

إجابات لتلك الأســـئلة الكثيرة، نتعثر 
قليلا، فلم تترجم الراحلة جيدا بعد 

إلـــى العربية، رغـــم أن كتاباتها 
ترجمت إلى أكثر من عشـــرين 
لغة، ورغـــم بعدها أو إبعادها 
عـــن اللغـــة العربية لـــم تنكر 
جبـــار عربيتها فعبـــرت عنها 
أن  إلـــى  دفعتهـــا  بفرنســـية 
تكـــون في مؤسســـة الخالدين 
”أكاديميـــة  أي  الفرنكفونيـــة 
اللغة الفرنســـية“ التي دخلتها 

عـــام 2005، لتكـــون أول عربيـــة 
تدخل هذه المؤسســـة وخامسة 
امـــرأة تكســـر ذكوريتها، رغم 
أنهـــا تَرجمـــت دماء شـــعبها 
باللغة الفرنســـية في روايات 
وقصـــص عـــن تضحياتهـــم 
ومعاناتهـــم من الاســـتعمار 

تلـــك  فدخلـــت  الفرنســـي، 
المؤسســـة كجزائريـــة مضمخة 

بدم شـــهداء حرب التحرير، الذين 
لهم، ولم تكن  تعتبر نفسها ”وارثة“ 
جبـــار الأولى في هذه فقط، بل كانت 

أول امرأة جزائرية تنتســـب إلى دار 
المعلمـــين في باريس عـــام 1955، وأول 

أســـتاذة جامعيـــة في الجزائر في قســـم 
التاريخ والآداب ما بعد الاستقلال.

هنا ندرك أي النســـاء هي، هي المرأة التي 
لم تلد طفلا، إلا أنها ولدت بلادا بلون الشمس 
فـــي عاصمـــة الأنوار، هـــي المـــرأة الجزائرية 
التي حملت ذخيرة الحرية من بلاد الشـــهداء 
ودافعـــت عنها في أرض خصومهـــا، ومن ثم 
حملـــت ذخيـــرة حربها النســـوية ضد الظلام 
لتبقـــى أعواما طوالا تنكر التمييز وتدعو إلى 
حرية المرأة، إذا هي ليســـت تلك المرأة المتكئة 
أمام الشيشـــة بـــل هي المـــرأة الحاملة لقلمها 
ســـلاحا في وجه الظلم، قلم حمل اســـمها إلى 
لائحـــة المرشـــحين لجائـــزة نوبل عـــام 2009، 
وجعلها أول كاتبة عربية تفوز بجائزة السلام 
عـــام 2002، الجائـــزة التـــي تمنحهـــا جمعية 
الناشـــرين وأصحاب المكتبـــات الألمانية، كما 
حظيـــت بالتكريم فـــي محافل دوليـــة عديدة، 

ولكنها لم تعرف عربيا إلا قليلا.

موت الفرنسية

لم تتردد في نقد كل شيء، حتى اللغة التي 
يكتب بها، حيـــث أطلقت على إحدى رواياتها 
عنـــوان ”اختفـــاء اللغة الفرنســـية“، رواية لا 
تتوانى عـــن رثاء لغة الاســـتعمار اللغة التي 
درســـت من خلالها وكتبت مـــن خلالها، اللغة 
التي كانت سمة مثقفي الجزائر طوال سنوات 
وربما ســـمة بعضهم إلى اليـــوم، لغة حملتها 

والحـــزن  الغربـــة  جبـــار 
المشرقي والشعور 
والبعد  بالاغتراب 

والشوق 
ح  لفر ا و
لـــذي  ا
ينطق 

لدمـــع  ا
بشـــكله 

هو  نعم  ولونه، 
المشـــرقيين  فـــرح 

بلادهم،  عـــن  المبعدين 
كمـــا حـــال الكثيـــر مـــن مثقفي 

العالم العربي اليـــوم وبالذات بلاد الثورات 
التي أحالها الظُلاّم سجونا ومقاصل لا حدود 
لهـــا ولا دماء تروي نهمهم، بلاد باتت بوابات 
موت معلنة تفتح لتضم الأجســـاد كما ضمت 
أرض الجزائر مؤخرا جسد جبار، ليُكتب على 
لوحـــة القبر، هنـــا ترقد فاطمة الزهـــراء ابنة 
الجزائر التي عاشـــت معظم حياتها خارجها 

وداخلهـــا في آن، كما كان الحـــزن والفرح في 
لوحة النســـاء الجزائريات في مخدعهن، فهو 

خارج اللوحة وداخلها في آن.
ربمـــا عاد جســـدها إلـــى بلادهـــا وبقيت 
هـــي خارجها، فمنـــذ أن هجرتها إلى فرنســـا 
عـــام 1980، لم تدخلها إلى قليـــلا وبالذات في 
العشـــرية الســـوداء كما تعرف فـــي الجزائر، 
أي فترة الحرب الأهليـــة المزلزلة التي ضربت 
البلاد فقتلت عددا كبيـــرا من أبنائها واغتيل 
عدد مـــن مثقفيها، بلاد لم تشـــف مـــن الدماء 
بعـــد، تلـــك البـــلاد الجريحة هي ذاتهـــا التي 
بقيت حاضـــرة في روايات جبـــار، ولكنها لم 
تكن يوما في موقع المواجهة السياسية، وهذا 
ما عرف عنها على أقـــل تقدير، لكنها في أوج 
الحـــرب الأهلية تلك كتبت ”الجزائر البيضاء“ 
و“وهـــران… لغة ميتة“، كتبت عـــن الموت كما 
الكثير من الروائيين العرب عموما والسوريين 
على وجه الخصوص يكتبون اليوم عن الموت 
والدمـــاء التـــي تتناثر كحبـــوب الطلع لتلقح 

الخسائر بخسائر أعظم.
مـــن المفارقة أنـــي أكتب عـــن جبار من 

مدينـــة كتبـــت عنهـــا رواية عن 
الحب ”ليالي 

ستراســـبورغ“، خيـــال العشـــاق يعمـــر هذه 
الروايـــة ولكنهـــا لـــم تكـــن إلا قصـــة تهـــرب 
فيها مـــن أوجاع المـــوت الجماعـــي والمجازر 

والكـــوارث التي عاشـــتها الجزائـــر ولم تكن 
إلا هربـــا مـــن غربتهـــا وخوفها مـــن القادم، 
وربمـــا محاولـــة للعـــلاج بالكلمـــات وفرصة 
لتفريـــغ المخـــاوف والحزن حبـــرا على أوراق 
فيذهـــب معها إلى الآخرين الذين يشـــاركوننا 
تلـــك المفارقات فتصبح تلك الأوجـــاع أقل ألما 
وتعبر كغيرها، لأن الإنسان لا يقبل بالنهايات 
المستعجلة، ولذا دوما يبحث كما بحثت جبار 

عن طريقة للعلاج من الجنون بالجنون.
تلك الروايـــة عن الحب المتخيـــل في بلاد 
عامرة بالحب اليوم، هي جواب لســـؤال لماذا 
لم تتـــرك جبـــار هويتهـــا وترحل فـــي ثقافة 
الشوارع الباريســـية؟ كيف لها أن ترحل فيها 
وهـــي كل يوم ترى أهـــل جلدتها وهم يعانون 
الغربـــة مثلها لأجـــل حياة بالكاد تقيهم شـــر 
الموت جوعـــا، كيف لها أن ترحـــل وهي التي 
ورثت الحزن كما معظم المشرقيين وصلها عبر 
الحبل الســـري ورضعته في حليب أمها التي 
مـــا تزال علـــى قيد الحياة جســـدا دون إدراك 
وخاصـــة بعد موت ابنتها، ربما من 
حســـنات جبار أنها لم تنجب، 
فلذا كان هذا ما جنته 
عليهـــا أمها 

وهـــي لم تجـــن على أحد، حالهـــا اليوم كحال 
المعري، ولكن هل ســـتذكر في كتـــب العرب أم 
في كتب الفرنســـيين؟ هل سيقال عنها الكاتبة 
الجزائرية أم الفرنســـية؟ أين هي هويتها بعد 
كل ما ســـبق؟ هويتها هناك حيث ولدت في 30 
يونيو عام 1936 في مدينة شرشـــال الجزائرية 
الساحلية، من أب يعمل مدرسا، هناك هويتها 
حيـــث دفنت، ولكـــن للتاريـــخ كلمتـــه، فكيف 
ستكون هناك وهي التي لم تترجم إلى العربية 

بعد؟

آسيا جبار والعطش

تلك العطشـــى إلى بلادها عادت إليها في 
جســـد على أمل أن تعود إليها لغة ونصوصا، 
هي التي كتبت روايـــة ”العطش“ قبل أن تبلغ 
العشرين، يوم كانت لا تزال طالبة في باريس، 
لتعالـــج أزمة الهوية التي استشـــعرتها باكرا 
فتـــروي قصة نادية، المولودة من زواج مختلط 
بين أم فرنسية وأب جزائري، نادية التي بقيت 
وعن الســـعادة ليس مع  تبحث عن ”توازنها“ 
زوجها ولكن مـــع زوج صديقتها، ذاك البحث 
ربما لم يصل إلى مبتغاه بعد، فنادية ليســـت 
إلا آسيا الباحثة عن الراحة في بيت أهلها ولم 
تجدها إلا في بيت المستعمر، فما أقرب الشبه 
بين زوج نادية والجزائر وما أقرب الشبه بين 
زوج صديقتهـــا وفرنســـا، بـــلاد تتقن الحرية 
إلـــى حد كبير وتحترم المـــرأة بطريقة مختلفة 
عن الشـــرق، فكيـــف لا تكون صديقـــة مريحة 

وجميلة، ولكنها لم تكن يوما هوية.
متنقلة  جبار  عاشت  كله  ذلك  لأجل 
والولايات  وفرنسا  الجزائر  بين 
أستاذة  كانت  حيث  المتحدة 
الأدب الفرنسي في جامعة 
ــورك، ربمـــا هــذه  ــوي ــي ن
والأعمال  المناصب 
كــــانــــت نــتــيــجــة 
باللغة  دراستها 
ـــة  ـــســـي ـــرن ـــف ال
من  ــا  ــه ــان وحــرم
باللغة  ــدراســة  ال
الـــعـــربـــيـــة فــي 
فترة  الجــزائــر 
ــــار  ــــم ــــع ــــت الاس
الــفــرنــســي الــذي 
ــهــى  ــت ان إن  ــــا  م
ــر  ونــالــت الجــزائ
حتى  اســتــقــلالــهــا 
عـــادت جــبــار إلــى 
بلادها لتدرس مادة 
جامعة  في  التاريخ 
وتوقفت  الجـــزائـــر، 
عن الكتابة حتى العام 
هــاجــرت  عــنــدمــا   1980

نهائيا إلى فرنسا.
وفـــي فرنســـا أصدرت 
بـــدءا  أعمالهـــا  أشـــهر 
القصصيـــة  بالمجموعـــة 
”نســـاء الجزائـــر في شـــقتهن“ عام 
1980، ثم روايات ”الحب..الفانتازيا“ 
عام  عـــام 1985، و“الظـــل الســـلطان“ 
1987، التـــي تدعـــو مـــن خلالهـــا إلـــى 
الديمقراطية وحـــوار الثقافات وتدافع عن 
حقوق المرأة التي لم تغب عن كتابات جبار ولا 

عن هاجسها العام.
كمـــا عملت جبـــار في مجـــال الســـينما، 
فأخرجـــت فيلما طويـــلا للتلفزيون الجزائري 
عام 1977 بعنوان ”نوبة نســـاء جبل شـــنوة“ 
وهي منطقة قريبة من مسقط رأسها شرشال، 
نـــال الفيلم جائزة النقـــد الدولية في مهرجان 
البندقية السينمائي، ثم أخرجت فيلما بعنوان 

”الزردة أو أغاني النسيان“ عام 1982.
وآخـــر ما كتبته جبار روايـــة ”لا مكان في 
بيـــت أبي“ والتي صـــدرت عـــام 2007، رحلت 
جبار فيها إلى ســـيرتها الذاتيـــة، وذكرياتها 
المرتبطـــة بذاكرة شـــعبها. قضت جســـدا في 
أحد مستشـــفيات باريس يوم السبت 7 فبراير 
2015 ودفنت في مســـقط رأسها شرشال غرب 
العاصمـــة الجزائـــر تنفيذا لوصيتهـــا، وهنا 
يأتي جواب ســـؤالنا لماذا لم ترم حزنها بعيدا 
وتستســـلم للفرح؟ بأنها لم تكن يوما إلا فرحة 
بكل ما تقدمه لبلادها وأهلها وشعبها، فكيف 
لها أن تتـــرك ذاك الحزن الذي ترســـمه دموع 

الفرح.
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وجوه
آســـيا جبار ليســـت تلك المرأة المتكئة أمام الشيشة بل هي المرأة الحاملة لقلمها سلاحا في وجه 

الظلم، قلم حمل اســـمها إلى لائحة المرشـــحين لجائزة نوبل في العـــام 2009، وجعلها أول كاتبة 

عربية تفوز بجائزة السلام الألمانية في العام 2002.
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جبار لم تتردد في نقد كل شيء، حتى اللغة التي تكتب بها، حيث أطلقت على إحدى رواياتها عنوان 

{اختفاء اللغة الفرنســـية}، رواية لا تتوانى عن رثاء لغة الاســـتعمار، اللغة التي كانت ســـمة مثقفي 

الجزائر طوال سنوات وربما سمة بعضهم إلى اليوم.

نجمة جزائرية مست الضمير الفرنسي وفضلت الرقاد في أرض العطش

 [ آسيا جبار أول عربية تدخل مؤسسة الخالدين الفرنسية

روايـــة  ستراســـبورغ}  {ليالـــي 

جبـــار، يعمرها خيال العشـــاق، 

غيـــر أنهـــا لـــم تكـــن إلا قصـــة 

تهـــرب فيها من أوجـــاع الموت 

والكوارث  والمجـــازر  الجماعـــي 

التي عاشـــتها الجزائر ولم تكن 

إلا فرارا من غربتها وخوفها من 

القادم

◄

{العطـــش} كتبتهـــا جبار قبل 

أن تبلغ العشرين، يوم كانت لا 

تزال طالبة في باريس، لتعالج 

أزمة الهوية التي استشـــعرتها 

ناديـــة،  قصـــة  فتـــروي  باكـــرا 

المولودة مـــن زواج مختلط بين 

أم فرنســـية وأب جزائري، نادية 

التي بقيت تبحث عن {توازنها} 

وعن السعادة

◄

جابر بكر
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وجوه
رمسيس يونان لعب في جماعة الفن والحرية دور المحرك الذي لا يكف عن إحراق وتصفية المواد 

التـــي يتلقفها مســـتمدا طاقته التفجيرية من بيـــان ”يحيا الفن المنحط“ الـــذي أصدره في عام 

1938 ووقع عليه 37 رساما وشاعرا مصريا.
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تهمـــة اعتقال يونـــان كانت مضحكة؛ التفكيـــر بقلب نظام الحكم، وقد جســـدت 

رسالة مزدوجة من قبل نظام الحكم الرجعي والشيوعيين، ولكن الحركة السريالية 

كانت هي المقصودة.

رجل البداهة الوطنية الذي سحره الرسم

 [ رمسيس يونان السريالي العربي الأخير

} أن تكـــون ســـرياليا مصريـــا فهـــذا معناه 
بالضـــرورة أن تكـــون نســـخة معاصـــرة من 
رمســـيس يونان، غير أنك ســـتكون عاجزا عن 
إضفـــاء صفـــة ســـريالية جديدة علـــى الرجل 
الـــذي كان، في مصر، بمثابة بابا الســـريالية 
ومرجعها الأكبر في ثلاثينات القرن العشرين 
وأربعيناتـــه التـــي كانـــت زاخـــرة بالوعـــود 

الجمالية.
فـــي تلـــك الفتـــرة كان التيـــار الســـريالي 
فـــي العالـــم يتربع علـــى قمة الحيـــاة الأدبية 
وبالأخص فـــي فرنســـا وكان يونـــان بمثابة 
مبشـــر ذلك التيار المتمرد فـــي مجتمع كان لا 
يزال يقف بيـــن عتبتي المحافظـــة والتجديد 
مترددا فـــي خياراته المصيريـــة. فكان ظهور 
يونان فـــي المشـــهد الثقافي أشـــبه بصرخة 

الوثوب الحاسمة في اتجاه الحداثة الفنية.
كان يونان وفيا لثقافته المعاصرة التي 
اكتسبها من مطالعاته للكتب والمنشورات 
الفرنســـية، حازما في خياراتـــه الثقافية 
والسياســـية التـــي نـــأت بـــه بعيـــدا عن 
التفكير القطيعي وهـــو ما جعله فردا في 
مقابل جماعة لم تكـــن ترحم مَن يقاطعها 
أو يقـــف بعيـــدا عنها. غير أنـــه في كل ما 

فعلـــه لم يكن وحيدا. كان انحيازه 
إلـــى الحرية قد أغـــرى عددا من 

المصريين  والفنانين  الكتاب 
بالالتفـــاف من حولـــه واتباع 

صدى صرخته التي لا تزال 
تشـــكل دعـــوة للتغييـــر 

من  بالرغـــم  الثـــوري، 
أنها صـــارت جزءا من 

الماضي.

غاية الرسام العصري

يونان  رمســـيس  عـــاش 
(1913 ــ 1966) حياته مسرعا 
يؤثـــث  أن  يحـــاول  وهـــو 
المصرية  الثقافيـــة  الحيـــاة 
بشـــذرات جذرية مما يقع في 

العالم، فرنسا بالتحديد، بحكم 
إجادته للغة الفرنســـية. كانت 
التحولات التي عصفت بمفهوم 

الفن هي جوهر دأبه الشخصي 
من أجل الخلاص. شـــغفه بالفن 

وهـــو الذي كان رســـاما قـــاده إلى 
الكتابة، منظرا لولادة فن جديد، كان 

من العســـير استيعاب ضرورته بالنسبة 
لوســـط ثقافي، كان منغمســـا فـــي تحديث 

أدواتـــه، لكـــن من غيـــر التخلي عـــن مقومات 
وعناصر ومفردات تراث، كان في جله أدبيا. 

الذي  كان كتابه ”غاية الرســـام العصري“ 
صـــدر في عام 1938 بمثابة التمهيد لتأســـيس 
جماعـــة الفن والحرية ســـنة 1939 وهنا علينا 
أن ننتبه إلـــى مفردات لم يكن تداولها في تلك 
الحقبـــة أمرا مريحا أو مســـموحا به أو حتى 
مقبولا. كانت الحرية هي رســـالة يونان الذي 
دفع ثمنها في ما بعد غربة واستبعادا ونفيا.

ـ  هـــل كان الشـــاعر جـــورج حنيـــن (1914 ـ
1973) وهو ”النموذج الأكثر ذكاء في القاهرة“ 
حســـب الروائي الفرنســـي أندريـــه مالرو هو 
مؤســـس تلك الجماعـــة التي تزعمهـــا يونان 
وصار المتحدث الرســـمي باســـمها، في هذا 
المجال ليس هناك إجمـــاع، غير أن ما يؤكده 
المؤرخون أن حنين كان قد ساهم في تأسيس 
تلـــك الجماعـــة التـــي كان من بيـــن أعضائها 
المخرج كامل التلمســـاني، أنور كامل وأخوه 

الشاعر المعروف فؤاد.
 لعب يونان في تلك الجماعة دور المحرك 
الـــذي لا يكف عن إحراق وتصفية المواد التي 
يتلقفها مســـتمدا طاقتـــه التفجيرية من بيان 
”يحيا الفـــن المنحط“ الذي أصـــدره عام 1938 
ووقـــع عليه 37 رســـاما وشـــاعرا مصريا. هل 
كان ذلـــك البيان بداية لســـوء فهم مدبر، جعل 
منه ضحية لاتفاق مؤقت بين ســـلطة رجعية، 
يمثلها النظام الملكي الحاكم يومها في مصر 
وبين التيار السياســـي ذي النزعة اليســـارية 

ممثلا بالحزب الشيوعي المصري؟

ضحية زواج الرجعية بالتقدمية

لم يكن يونان في شـــبابه يقـــف بعيدا عن 
الحزب الشـــيوعي المصري، بل إنه كان أقرب 
إلـــى أفكار ذلك الحزب من ســـواه من الأحزاب 

المصريـــة التقليديـــة، غير أن موقفـــه الناقد 
بغضب وســـخط للسياسات الستالينة يومها 
قـــد جعله محـــل شـــبهة بالنســـبة لعقائديي 
الحزب، الذيـــن كانوا يفتحـــون مظلاتهم في 
القاهرة حين تمطر السماء في موسكو، فكانوا 

ســـتالينيين أكثر من ستالين نفسه. كان 
من  السلبي  الشيوعيين  موقف 

في  رئيســـا  ســـببا  يونان 

تحريض السلطات الرجعية على اعتقاله عام 
1946.  قضى يونان ســـنة فـــي المعتقل، كانت 
واحـــدة من أكثر ســـنواته خصبـــا. لقد ترجم 
يومهـــا ديوان ارثر رامبو ”فصل في الجحيم“ 

لألبير كامي. كان رجل  ومســـرحية ”كاليغولا“ 
الثقافة حاضرا في عز أزمات رجل السياســـة 
الـــذي لم يكن سياســـيا إلا من جهـــة وطنيته 

الخالصة والنقية.
كانت تهمة اعتقاله مضحكة؛ التفكير بقلب 
نظام الحكم. كانت تلك رسالة مزدوجة من قبل 
وكانت  والشيوعيين،  الرجعي  الحكم  نظام 
ما  المقصودة.  هي  السريالية  الحركة 
كان  ما  وهو  النظام  يفهمه  يكن  لم 
لم  ومــا  محيرا  لغزا  يعتبره 
دعاة  قبل  من  مقبولا  يكن 
الستالينية. كم كان العمر 
شــقــيــا بــرمــســيــس 
يـــــونـــــان الـــــذي 
أخلص لحريته 
مواجهة  في 
القطيع؟

بعد اعتقالـــه صار رمســـيس يونان يفكر 
بيأس. كانـــت العزلة قد أطبقت عليه، ولم يكن 
راغبا في إعادة قنوات الاتصال بالشـــيوعيين 
الذين اعتبروه تروتســـكيا فقـــرر الهجرة بعد 
إطلاق ســـراحه إلـــى باريس التـــي رحبت به 

باعتباره واحدا من أبناء لغتها الملهمين. 
عمـــل يونـــان يومها فـــي القســـم العربي 
بالإذاعـــة الفرنســـة. تســـع ســـنوات مريحـــة 
قضاهـــا في الحاضنـــة الســـريالية كانت هي 
أحلى ســـنوات حياته، رسم فيها ما كان يحلم 

به غير أنه لم يكتب شيئا مهما. 
دراســـاته فـــي الفـــن كانـــت نوعـــا من 
كان  التحريضـــي.  لماضيـــه  الاســـتعادة 
فـــي حقيقـــة وجوده الباريســـي شـــبحا 
للشـــخص الذي كان يتمنى أن يكونه في 
ماضي أيامه المصرية. كتابه ”دراســـات 
في الفن“ يكشـــف في جـــزء كبير منه عن 
تخليـــه عن فكرة التغييـــر من خلال الفن. 
كان يأســـه الوطني عارما إلـــى أن حانت 
لحظـــة الحقيقة. عـــام 1956 حين العدوان 
الثلاثـــي علـــى مصـــر طُلب منـــه أن يبث 
بيانات الغزاة باللغة العربية عبر الراديو 
فرفـــض ذلـــك وكان ذلـــك مدعـــاة لفصله من 
العمل، بل ولتسفيره من فرنسا. يومها حاول 
ثروت عكاشـــة أن يحميه من خلال تعيينه في 
الســـفارة المصرية بباريس غير أن السلطات 

الفرنسية أصرت على تسفيره وكان لها ذلك.
يومها عاد الســـريالي إلى وطنه بسريالية 
ناقصـــة. لقـــد عاد بفكـــره إلى وطنـــه غير أن 

عاطفته كانت قد فقدت جناحيها.

مصر التي حلم بها

كانـــت مصر قـــد تغيرت وزمـــلاء مغامرته 
الأولى كانوا قد اختفوا، موتا وســـفرا. مصر 
الجمهوريـــة احتضنت يونـــان ووهبته صفة 
موظف تليق بتاريخه. غير أن ذلك التكريم كان 
حقيقيا  إيذانـــا 
لـــه  غتيا با
وفنانا  مفكـــرا 
كان  مســـتقلا. 
الوطني  شعوره 
الذي وقـــف وراء 
مـــن  طـــرده  قـــرار 
الأراضي الفرنســـية 
تعبـــر  أن  مـــن  أكبـــر 
يكـــون  أن  فكـــرة  عنـــه 
مؤسســـة  فـــي  موظفـــا 
أو  بطريقة  كانت  رســـمية، 
بأخـــرى تتبنـــى الواقعيـــة 
الاشـــتراكية فـــي الفـــن. كان 
الوطأة  ثقيل  عبدالناصـــر  زمن 
على الســـريالي الذي صار يرسم 
بطريقـــة تجريدية، وهـــو ما يمكن 
أن يســـتوعبه تاريخ الفن المصري 
المعاصـــر، غيـــر أن ذلـــك التحول لم 
يكن بالنســـبة ليونان سوى إشارة لما 
انتهـــت إليـــه حياته من عبـــث وجودي. 
مصـــر التـــي حلم بها ســـرياليا لـــم تعد 
موجودة. كانت مصر موجودة أمامه بقوة 

العسكر وبثقافة كان قد قاومها مبكرا. 
رمســـيس يونـــان الذي يشـــبه في صوره 
الشاعر اليوناني، اســـكندري المولد والحياة 
كافافي، كان فـــي حقيقته ضربة الطبل الأولى 
التي مهدت لولادة رســـم حديث في مصر. كان 
يونان مناضلا في اتجاهات متعددة. ســـكنته 
سرياليته وكانت تلك السريالية تهمة بالنسبة 
للآخرين، في الوقت الذي كانت وطنيته سببا 
في حرمانه من الاستمرار في إقامته الفرنسية 
المريحة. لا يزال يونان حتى اليوم يعيش في 

زمن مصري مختلف.

الفـــن» فاروق يوسف  فـــي  «دراســـات  كتابـــه 

يكشـــف في جـــزء كبيـــر منه عن 

تخليه عن فكرة التغيير من خلال 

الفن. كان يأس رمســـيس يونان 

الوطني عارما إلى أن حانت لحظة 

الحقيقة

◄

ثقيـــل  كان  عبدالناصـــر  زمـــن 

الوطأة على الســـريالي الذي صار 

يرســـم بطريقة تجريدية، وهو ما 

يمكـــن أن يســـتوعبه تاريخ الفن 

المصري المعاصر

◄

شـــغفه بالفن وهـــو الذي كان ◄

رســـاما قاد يونان  إلى الكتابة، 

منظـــرا لولادة فـــن جديد كان 

من العسير استيعاب ضرورته 

لوســـط ثقافي، كان  بالنسبة 

منغمســـا في تحديـــث أدواته، 

لكـــن مـــن غيـــر التخلـــي عـــن 

ومفردات  وعناصـــر  مقومـــات 

تراث، كان في جله أدبيا
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نفـــدت الطبعة الثانيـــة من كتـــاب {الصندوق الأســـود} للكاتب 

الصحفي مصطفى بكري، الصادر عن مؤسســـة {اليوم الســـابع}، 

وتم طرح الطبعة الثالثة للكتاب في الأسواق. 

في العاصمـــة الأردنية عمان، احتضن منتـــدى الفكر العربي، حفل 

إشـــهار كتـــاب {رحلتي مـــع جامعـــة الكوفـــة} للباحـــث عبدالرزاق 

عبدالجليل العيسى.

عـــن {دار ســـليكي إخـــوان}، بطنجـــة، وبدعـــم مـــن وزارة الثقافة 

المغربية، صدر للكاتب المغربي عبدالســـلام الطويل كتاب {زمن 

مغلق كبريد الأحد}.

البوكر تعلن عن القائمة القصيرة للروايات المرشحة

كتب

} الرباط – جرى الإعلان عن القائمة القصيرة 
للجائزة علـــى هامش الدورة الــــ21 للمعرض 

الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء.
يقول ياسر ســـليمان، رئيس مجلس أمناء 
جائـــزة البوكر للرواية العالمية في نســـختها 
العربيـــة، ودورتهـــا لهـــذا العـــام ”إن أعمال 
القائمة القصيرة لهـــذه الدورة تزخر بكتابات 

عالية في تقنياتها وتصوير شخوصها“.
ويضيف ســـليمان ”إن روايات هذه الدورة 
تتميز بأســـاليب ســـرد مختلفة، حيث تواصل 
الخطـــى إلى الأمـــام في بنـــاء أدب، يصل إلى 

دوائر أوسع من قراء الأدب العربي“.

هذا واشـــتملت القائمة على ســـت روايات 
عاطـــف  للفلســـطيني  معلقـــة“  ”حيـــاة  هـــي 
أبوسيف الصادرة عن ”دار الأهلية“، و“طابق 
99“ للكاتبـــة اللبنانية جنى فواز الحســـن عن 
”منشورات ضفاف“، و“ألماس ونساء“ للكاتبة 
السورية لينا هويان الحسن عن ”دار الآداب“، 
للكاتب السوداني حمور  و“شـــوق الدرويش“ 
للكاتب  زيـــادة عن دار العيـــن، و“الطليانـــي“ 
التونسى شكري المبخوت عن ”دار التنوير“، 
وأخيـــرا روايـــة ”ممـــرّ الصفصـــاف“ للكاتب 
المغربـــي أحمد المديني الصادرة عن ”المركز 

الثقافي العربي“.

أعلن يوم أمس الجمعة 13 فبراير عن القائمة القصيرة للروايات المرشّحة للجائزة العالمية 
ــــــة التحكيم المتكونة من مريد البرغوثي  للرواية العربية عام 2015، كما أعلنت أســــــماء لجن
ــــــة بروين حبيب والمصــــــري أيمن أحمد  رئيســــــا، مع عضوية كل من الشــــــاعرة البحريني
الدسوقي والناقد العراقي نجم عبدالله كاظم والمترجمة والباحثة اليابانية كاورو ياماموتو.

مروان ياسين الدليمي

} نصـــوص المجموعـــة جاءت مقســـمة على 
ثمانيـــة عناوين رئيســـة: الزهرة، الشـــجرة، 
الجغرافيا، القصيـــدة، اللون، التاريخ، الحب، 
الزمـــن. وفي داخـــل كل عنوان رئيـــس هنالك 
عناوين فرعية تكتســـب دلالاتهـــا من تدرجات 
جنـــس العناوين الرئيســـة. فعنـــوان الزهرة 
رقم 1 تتبعه صولو الريحان، قرنفلة الشـــتاء، 

سوناتا الياسمين، وهكذا.
لحظة مازالت -كما هي- على نداوتها قبل 
أن تكون مرئية، دون أن تكبلها أعباء وأحمال 
ثقيلة تكدّســـت على أصوات شـــعراء آخرين، 
وهذا ما تشـــير إليه عســـقلاني فـــي جملتها 
الأولى قبـــل أن ندخل عالمهـــا ”انتبهوا/ هنا 

عشبة لم تجف/ وشعاع يثقب غيمة“.
الشـــاعر  الشـــعر يعكس -عامـــة- تجربة 
وذاتيتـــه إزاء العالـــم الموضوعـــي، ويأتـــي 
النـــص محاولة من الشـــاعر لإيقاظ الوعي في 
ذات تجربته الشـــعورية، بعـــد أن كانت الذات 
قد خاضت إرهاصات تلك اللحظة. والشـــاعرة 
هنا، تمارس فعل الاكتشاف، لتعيد مرة أخرى 
اكتشـــاف الأشـــياء التي خَبَرتهـــا، وفي نفس 
الوقت هي تعيش لحظة الإحســـاس بدهشـــة 
الحياة ســـاعة تتشـــكل بتفاصيل صغيرة تمرّ 
أمامها، فتستدعيها بذاكرتها الشعرية محيلة 
إيّاها إلى معان أخرى جديدة، وإن ليس هنالك 

من شبه بين الدلالات.
 وبذلـــك هي تســـعى إلـــى أن تفصح طاقة 
الشـــعر عن نفســـها، بإعادة الروح إلى طاقته 
العضوية/ الفطرية، كما يســـميها هربرت ريد 

في كتابه المعنون طبيعة الشعر ”حين تتوافر 
للعمـــل الفنـــي قوانينه الفطريـــة الخاصة به، 

وينبثق عن روحـــه الإبداعية الحقيقية 
ويدمـــج فـــي كلّ واحـــد حـــيّ البنيـــة 
والمحتوى، فالشكل الناتج مِن ثمّ يمكن 

أن يوصف بأنه عضوي“.
هـــذا المنحى الـــذي تتحرك فيه 
الشـــاعرة لا يتعارض مـــع الفعالية 
القصدية التـــي يتجوهر فيها عمل 
الشـــاعر طالما هو مدرك تماما أن 
كينونتـــه الأســـلوبية التي يتطلع 
بها ومن خلالهـــا أن تكون خارج 

التصنيفات النقدية الجاهزة.

تفاصيل الحياة

نصوص عســـقلاني تحمل بيـــن تجليات 
صورها، على ما تتســـم به من سلاسة وتدفق 
وشـــفافية، تأملات عميقة في تفاصيل حياتية 
لـــم نعد قادريـــن ونحن فـــي فوضـــى الحياة 
وأحزانهـــا أن نحســـن اكتشـــافها، لأننـــا قد 
أصبحنا فجأة حزانى على غير عهدنا، نســـير 
بأجســـاد ميتة لا نبض فيها، لكثرة ما أتخمها 
الحـــزن فأحالها إلى ســـلّة مهملات تلقى فيها 
مشاعرنا كما تلقى السجائر في المنفضة، إلاّ 
أن عسقلاني تعيد صياغة الأشياء المستهلكة 
-فلســـفيا- مـــن جديد كمـــا لو أنهـــا ترنو أن 

تعيدها إلى دورتها الأولى.
الشاعرة عســـقلاني تأتي جملها محمولة 
عبر صور حســـية كثيفـــة في دلالاتهـــا، وفي 
مجمـــل بنيتها الشـــعرية تعكس في ســـياقها 
العـــام صوتـــا أنثويـــا خاصـــا بها، لـــن نجد 
بيـــن مفرداته صدى لأصـــوات أخرى قد تأتي 
متســـللة إليه من نفس المـــكان الذي تقف فيه 
الشاعرة داخل مشهد شـــعري عربي، عادة ما 
تفصح معظم أصواته عن مشـــتركات عضوية 
لا يستطيع الشاعر العربي الفكاك منها، طالما 
كان مفهوم الشعر لديه بما هو شائع ومتداول 

-أفقيا وعموديا- مرهونا بما هو سياســـي/ 
اجتماعي. هذا الفهم الفني للتجربة لا يقتصر 
علـــى الشـــعر الـــذي يكتـــب وفـــق المنظومة 
الكلاســـيكية فقـــط، بل يتجـــاوزه إلـــى بقية 
الأشكال والتجارب الشعرية التي ابتعدت في 
بنيتها الفنية عن منظومة البناء الكلاسيكي، 
مثـــل قصيدة التفعيلـــة، أو قصيدة النثر، إلى 
غير ذلك من الأشـــكال، فتجدها هي الأخرى لا 
تستطيع إلا أن تحرّك مفرداتها داخل مناخات 

ما هو سياسي/ اجتماعي.
وكأن الشـــاعر بهـــذا الفَهـــم 
يعكـــس ازدواجيتـــه، ذلـــك لأنه 
ظاهريـــا ونظريـــا يدّعـــي التمرد 
والتجـــاوز في رؤيتـــه الفنية عن 
كل مـــا له صلـــة بالمـــوروث، لكنه 
فـــي نفس الوقـــت لا يســـتطيع، أو 
بالأصح يخشـــى أن يعبّـــر عن هذا 
التمـــرّد فنيـــا، أو الخـــلاص مما هو 
سياســـي/ اجتماعـــي فـــي معظم ما 
يكتبه من مفردات شعرية، وصولا إلى 
التعبير عن ذاته الإنســـانية الخالصة، 
وعن فردانيته الإنسانية، إحساسا، وانطباعا، 
وصـــورا، ومفـــردات، وبذلـــك يبقـــى مناخـــه 
الشـــعري الـــذي يحلق فيه، هو نفـــس المناخ 
الذي ينتجه الشاعر الكلاسيكي، ويبقى الفرق 

قائما في إطار شكلاني فقط.
وقلّة هم أولئك الشعراء الذين يتصالحون 
مع ذواتهم الإنسانية -كما هي عسقلاني- دون 
أن يعيـــروا أهمية فيما لـــو نزعت عنهم صفة 
الشرعية الفنية التي تعني أن: يتطابق النص 
-شـــكلا ومحتوى- مع المشتركات العضوية 
التـــي تحـــدّد ملامـــح البيئـــة الاجتماعيـــة/ 
الثقافية في المنطقة العربية توافقا وتصالحا 

وانسجاما.

تجليات الصورة

من هنا يأتي سرّ جمالية الصورة الشعرية 
لدى عسقلاني، في انسلاخها عن المشترك مع 
ما هو مكتوب قبلها، ومـــا يجاورها، في ذات 

اللحظة الزمكانية التي يصدح فيه صوتها .
يبـــدو التلاقح الواعي مع طبيعة الشـــعر 
الأجنبي خـــارج المنطقـــة العربيـــة -خاصة 
الشـــعر الأوروبـــي- واضـــح جدا فـــي العالم 
الشعري الذي تتحرك فيه عسقلاني، فالمفردة 

لديها تحمل صفاءها وبراءتها، وكأنها مفردة 
تدخل إلى هـــذا العالم المتشـــنج -بما يبعثه 
من صخب- باســـتحياء أنثوي جميل، يعكس 
فطرتها ونقاوتها ونأيها عن كل ما يحيط بها 
مـــن أصـــوات، وكأن الكلمات لديها تســـتَعمل 

لأول مـــرّة، ولم يقتـــرب منها أحـــد قبلها، مع 
أنها قد انتهكت، لكثرة ما استعملت في ما هو 
شـــائع من أشعار، إلاّ أنَ عســـقلاني تراها من 
زاوية غير مألوفـــة، لم تطرقها خطوات قبلها، 

مع أنها مألوفة في نفس الوقت.

كما لو أنها لوحدها، تأتي الشاعرة المصرية سمية عسقلاني، في ديوانها ”خارطة اللون.. 
قبعة الســــــماء“، الصادر عن ”دار الأدهم للنشــــــر والتوزيع“، إلى منطقة الشعر قادمة من 
لحظة زمنية بعيدة جدا، يعود الشــــــعر فيها إلى منابعــــــه الأولى، حيث الصوت ولد عاريا 
حرا، لا تكبله القواعد، ليتجلى فيه الصوت الإنســــــاني الأنثوي بكل حساسيته ورقته، في 

لحظة محسوسة بالنبض.

الشاعرة  تمارس فعل اكتشاف 

الأشياء التي خبرتها، وفي نفس 

الوقت تعيش لحظة الإحساس 

بدهشة الحياة

 ◄

سمية عسقلاني تصارع الحياة بصوت أنثوي حر

[ {خارطة اللون.. قبعة السماء} صرخة تمرد على السائد والمألوف  [ مفردات النصوص تدخل عارية إلى هذا العالم المتشنج

نصوص عسقلاني تحمل بين تجليات صورها تأملات عميقة في تفاصيل الحياة زمن فوضاها 

الجريمة في عصر العولمة

} ثمة أفلام  تبقيني مشدودا إلى الشاشة 
من البداية إلى النهاية كما هو الحال مع 
الروايات البديعة والمثيرة. وأعترف أني 

لا أملّ من مشاهدة أفلام مخرجين عالميين 
جعلوا من السينما فنا جماهيريا عظيما 

يثير إعجاب الملايين من المتفرجين في 
جميع أنحاء العالم.

وفيلم ”بابل“ من بين الأفلام التي 
سحرتني بروعة إخراجها، وبتطرقها إلى 

قضايا ساخنة نعيشها راهنا، والمتمثلة 
في الإرهاب الذي تحوّل إلى ظاهرة عالمية 

لم يسبق لها مثيل. وفيلم ”غومورا“ 
المأخوذ من رواية تحمل نفس العنوان 

للكاتب الإيطالي روبرتو سافيانو، والذي 
أخرجه ماتيو غروني، من بين الأفلام التي 

راقت لي كثيرا، ووجدت فيها ما يعكس 
عالمنا في الوقت الراهن الموسوم بالجريمة 

والعنف. وفي البداية عليّ أن أشير إلى 
أن كاتب الرواية والمخرج ينتميان إلى 

الجيل الجديد في بلاد دانتي. وكل واحد 
منهما حديث العهد بالفن. فقد ولد روبرتو 

سافيانو عام 1979 بمدينة نابولي.
وفي طفولته عاش في الأحياء الفقيرة، 

وشاهد ضحايا المافيا جثثا ملقاة 
على أرصفة شوارع المدينة. وباهتمام 

شديد كان يتابع حياة الناس العاديين، 
وأيضا حياة الناس المورطين في العنف 

والجريمة. وعندما أصبح يعمل في 
الصحافة، حرص روبرتو سافيانو على 

أن يكون متخصّصا في القيام بتحقيقات 
عن جرائم المافيا في نابولي. لذا راح 

منذ البداية يتسلل إلى العوالم السوداء، 
جامعا الوثائق، والشهادات إلى أن تمكن 
من إصدار رواية أحرزت -حال صدورها- 

على شهرة عالمية واسعة، ومنها بيعت 
ملايين النسخ. وكان من الطبيعي أن  

تثير هذه الرواية حفيظة عصابات المافيا 
وغضبها.

لذا شرعت تهدّد صاحبها بالقتل، 
وكان على روبرتو سافيانو أن يلجأ إلى 

قوات الشرطة طالبا الحماية. وحتى الآن 
هو لا يزال يعيش متخفيا عن الأنظار، 

وربما سيظل كذلك سنوات طويلة أخرى. 

وأما مخرج الفيلم إتيو غروني المولود 
عام 1968، وهو العام الذي شهد انفجار 
الانتفاضة الطلابية الشهيرة في جميع 
أنحاء أوروبا، فقد عمل مديرا للتصوير 

في العديد من الأفلام. كما أنه أخرج أربعة 
أفلام غير أنها لم تحظ بالشهرة التي 

حظي بها فيلمه ”غومورا“ الذي أحرز على 
السعفة الذهبية لمهرجان كان في ربيع عام 

.2008
ويروي الفيلم جوانب متعددة من عالم 

المافيا الإيطالية بطريقة أخاذة ومثيرة 
للدهشة؛ فتأخذنا الكاميرا إلى شوارع 
نابولي الخلفية، وإلى أحياء القصدير 

فيها حيث مروّجو المخدرات، وحيث 
الدعارة والعنف والسقوط ألأخلاقي في 
أبشع مظاهره، وفيها يجبر الأطفال على 

تسليم أنفسهم إلى زعماء الجريمة المنظمة 
بهدف الحصول على لقمة العيش.

ومبكرا يدرّبون على اجتثاث عواطفهم 
الإنسانية ليتحوّلوا إلى وحوش ضارية 
تقترف أبشع الجرائم بدم بارد، وتنظر 

إلى جثث ضحاياها بعيون خالية من أيّ 
تعبير إنساني.

وتتابع الكاميرا موظفا يمنح رواتب 

لعائلات رجال المافيا المسجونين، أو 
هي تسمح لنا بمصاحبة رجل أنيق لا 

يتردّد في ردم المواد السامة في الأراضي 
الزراعية، وعندما يرفض شابّ مواصلة 

العمل معه، يقول له بنبرة ازدراء: أنت لا 
تصلح لهذه المهنة الشريفة، ومن الأفضل 

لك أن تكون بائع بيتزا.
وهناك شابان مفتونان بالأسلحة 
يحلمان بأن يصبحا من رجال المافيا 
مهابي الجانب. وفي النهاية يُقتلان، 
ويرمى بجثتيهما في المزابل. وهناك 

مصمّم أزياء غير مشهور، لكنه موهوب، 
وصاحب كفاءة عالية في مهنته. وبسبب 

استفحال متاعبه المادية، يقبل  في النهاية 
أن يعمل لفائدة صينيّ جلب عشرات من 
العاملات يعملن في مصنعه السري من 

دون علم السلطات الإيطالية.
وتتخلل الفيلم سلسلة من الجرائم 
الفظيعة التي تعكس سوء الحياة في 

عالم اليوم. هذا العالم الذي أقفر من القيم 
الإنسانية ليتحوّل إلى غابة مرعبة لا مكان 

فيها للبريء والضعيف.

* كاتب من تونس

حسونة المصباحي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} صدر عن دار 
”الكتب خان“، 

بالقاهرة، كتاب 
بعنوان ”صورة 

الشعب بين 
الشاعر والرئيس: 

فؤاد حداد“، 
للكاتب والباحث 
سيد ضيف الله. 

} صدر عن ”مكتبة 
الإسكندرية“، كتاب 

”جمال حمدان 
وعبقرية المكان“، 

لمحمد محمود 
غنيمة وأمين 

منصور، الكتاب 
يعد من الدراسات 
المهمة عن حياة 

الراحل حمدان.

إصدارات

} عن ”دار الساقي 
للنشر والتوزيع“، 

ببيروت صدر 
كتاب بعنوان  

”أمّ الكتاب 
وتفصيلها“، 

للباحث والمفكر 
السوري محمد 

شحرور.

} صدر كتاب 
للأديب والناقد 

والباحث 
المغربي محمد 
داني، بعنوان 
”أدب الأطفال- 

دراسة في قصص 
الأطفال لسهيل 

عيساوي“.
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كتب

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الكاتب والثالوث

محمد ناصر المولهي

ب

مم

} الكل يعلم الأرقام المفزعة لنسب القراءة 
فـــي الوطـــن العربـــي، كلنا يعلـــم اختلال 
موازيـــن النقـــد الذي بات فـــي دور تجميل 
القبيـــح وتقبيـــح الجميل، ليصبـــح الناقد 
مجـــرّد نافخ فـــي أســـماء بعينها، ســـواء 
بدافـــع جنســـي أو مالي أو غيـــره. زد على 
ذلك إشكالات النشـــر وقلة منابره، وتحوّل 
الكتـــاب إلى صناعـــة هدفهـــا الأول ربحي 

بالأساس.
للكاتب العربي إذن أن يسأل لمن ولماذا 
أكتب؟ سؤال نخرج به لو تأملنا الأمسيات 
الشـــعرية وحفلات التوقيع والندوات التي 
لا تحظـــى بجمهـــور، غير بعـــض أصدقاء 
الكاتب والأشباح. باستثناء بعض الأسماء 
المحظوظـــة من الكتـــاب، وطبعا الحظ في 
غالبـــه لا ينبـــع مـــن الموهبة بقـــدر ما هو 
مســـألة علاقـــات قائمة علـــى المصالح أو 

غيرها عدا الموهبة والجودة.
ما معنى أن يكتب كاتب لمن لا يقرؤون، 
حتـــى مـــن النقاد ومـــن أصدقائـــه الكتاب 
أنفســـهم؟ مـــا معنـــى أن يصـــدر كتابه في 
بيئة ليســـت القراءة من أدنى اهتماماتها؟ 
ما معنى أن ينشـــر كتابـــا أو نصا لا يلقى 
تفاعـــلا، لا نقديا ولا حتـــى انطباعيا. كتب 
تظل مجـــرّد كومة أوراق محبّـــرة في ركن. 
هذا مـــا يجعل من هـــدف الكتابـــة في حد 
ذاته مشوشـــا غيـــر واضـــح. الكتابة التي 
من المفترض أن تكـــون دافعة للمجتمعات 
ثقافيا وأخلاقيا وجماليـــا، وأن تكون ذات 
للشـــعوب الطامحة إلـــى الإصلاح  أولوية 
الدائم ومواكبة عصرها متشبعة بماضيها 

متطلعة إلى مستقبلها.
إن أزمـــة الكاتب العربي هي أزمة غياب 
يتـــوزع على ثالوث واضـــح: غياب القارئ، 
وغيـــاب النقـــد، وغياب سياســـات النشـــر 
الناجعة. إن هـــؤلاء الثلاثة القارئ والناقد 
والناشر هم من ترتبط بهم بالأساس عملية 
دفع الأدب والإبداع بصفة عامة إلى التطور 
وإلى التجـــدد والحركة الناجعة والعميقة. 
لو أخذنـــا كل طرف من هـــذا الثالوث على 
حـــدة، فنحن نـــرى أنه أولا علينـــا صناعة 
القـــراء مـــن خـــلال الإصلاح فـــي برامجنا 
التعليمية وخلق طرق جديدة للتحفيز على 
القراءة، فخلق قـــارئ جيّد، قادر على النقد 
وإبداء الرأي دون تبعية أو اكتفاء بالتلقي 
السلبي، سيأتي بناقد جيّد ثمّ بكاتب جيّد، 
وسيؤثر على العملية الإبداعية ككل، وحتى 
على التركيبـــة الاجتماعية التي ســـتخرج 
من ســـلبيتها ليكـــون لها رأيهـــا وحريتها 

الخاصة.
ثانيـــا إن صناعـــة ناقـــد صـــادق وحرّ 
أمـــر ليـــس باليســـير، إذ يمرّ هـــو بدوره 
وصولا  والتربوية،  التعليميـــة  بالمنظومة 
إلـــى الإصلاحـــات الجوهريـــة التي يجب 
أن تطـــال الجامعات العربيـــة التي أصبح 

أغلبها محلات تدجين عقول مردّدة.
ثالثا إن النشـــر يبقى منوطا بمن يقوم 
بهـــذه العملية التي لا يجب أن يتدخل فيها 
الكاتـــب، بـــل يجـــب أن يعتني بهـــا أناس 
مختصـــون يعـــون التطوّر الرقمـــي اليوم، 
ويســـعون إلى تثوير عالم النشـــر العربي 
وتحويلـــه إلى مشـــروع فكـــري حقيقي، لا 

مجرّد محلات ربح مادي.
* شاعر من تونس

عـــن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون صـــدرت مؤخـــرا، رواية تنتمي 

إلى أدب الســـجون تحت عنوان {مســـك الكفاية} للكاتب باســـم 

خندقجي.

صدرت عن دار الساقي للنشر والتوزيع ببيروت الطبعة الرابعة من 

كتاب {من بلاط الشـــاه إلى سجون الثورة} للكاتب الإيراني إحسان 

نراغي.

أعلنت دار رســـلان للطباعة والنشـــر بتونس عن صـــدور مجموعة 

شـــعرية جديدة للشاعرة التونسية آســـيا الشارني بعنوان {رعشة 

الخزاف}. 

زكي الصدير

} أصـــدر الناصـــر قبل هـــذا الكتـــاب رواية 
بعنـــوان ”هسهســـة التـــراب“، وكتابـــا نقديا 
ناقش من خلاله مجموعة نصوص ســـعودية 
مهمـــة تحت عنـــوان ”أقنعـــة الخـــوف“، وله 
مقالات عديدة في صحف محلية وعربية. وفي 
كل ذلك يجد المتابعـــون أن الناصر يبتكر كل 
مرة طريقة جديدة للذهاب بنصه إلى المتلقي، 

حيـــث يحـــاول دائمـــا أن يبتعـــد عن 
المنصـــة الكتابية الجاهزة في جميع 

إنتاجاته.
تنـــاول  كتـــاب ”ذروة الحيـــاة“ 
قراءة عشـــرة أعمال روائية تنوّعت 
على النحو التالي: من الســـعودية 
لعبدالله  العطايف“  ”شارع  اختار 
بـــن بخيـــت، و“لا تشـــته امـــرأة 
المـــرزوق،  لمحمـــد  جـــارك“ 
محمـــود،  لحبيـــب  و“زمبـــوه“ 
ومـــن الروايـــات العربية اختار 

للعراقية أماني  ”طيور الجنـــوب“ 
أبوالفضل، و“ســـاق البامبو“ للكويتي سعود 
لليمني  السنعوســـي، و“اليهـــودي الحالـــي“ 
علي المقـــري، و“دقّ الطبول“ للمصري محمد 
البساطي، بينما اختار من الروايات العالمية، 
”نداء البراري“ لجاك لنـــدن، و“خزي“ لكويتر، 

و“المسخ“ لكافكا.

قراءة حوارية

قد يتســـاءل المتلقي لهذا الكتاب: ما الذي 
يجمـــع بين هـــذه الروايـــات، إذ بعضها كتب 
قبل عشرات الســـنين، وبعضها الآخر لا يزال 
طازجا لم يجـــف حبر طباعته بعد، فالروايات 
المختـــارة كانـــت متنوّعـــة علـــى المســـتوى 
الأيديولوجـــي والتقني والتاريخي؛ نص كتبه 
شـــيوعي في أميركا، وآخر كتبـــه ليبرالي في 
الســـعودية، وثالث كتبه راوٍ من بلد عربي أو 
أوروبي؟ ويجيـــب الناصر وفق رؤيته النقدية 
على هذا الســـؤال فـــي مقدّمة الكتـــاب بقوله 
”هذا الكتاب، هو نتاج لعـــدة قراءات وكتابات 
مختلفـــة لنصـــوص تحمـــل أجـــواء وتجارب 
وعوالم متباينة، والجامع بينها هو ما شدّني 
بشـــكل قـــويّ لأن أقتـــرب منهـــا وأصاحبها، 
وأحـــاول فهم ذلك الجـــاذب الخفي الذي حرّك 
بعضـــا ممّا تخامـــر في الـــروح والعقل. ومن 
إيجابيات هذه الصيغة أن تســـتحيل الكتابة 
إلى عمل تجريبي مفتوح للتحولات الذاتية في 

القراءة والاستقبال والتأويل“.

القـــراءة الحواريـــة لعشـــر روايـــات هي 
محتويـــات الكتـــاب، بعضها ركّز -حســـب ما 
أشـــار إليـــه الناصر- على خطـــورة الأوضاع 
الاجتماعية والدينية في الوطن العربي، التي 
كانت مؤشـــرا لما تحدثه الطائفية من شـــرور 
ودمـــار فـــردي وجماعي، والتي تؤشـــر أيضا 
إلى أن الحياة المشـــتركة لشـــعب واحد دائما 
مـــا تكون مهددة بالتمزق في أيّة لحظة لمجرد 
الاختـــلاف في المعتقد، حتـــى وإن كانت هذه 
الديانات سماوية، بل إن ما تحمله 
هذه الديانات من مقولات متوارثة 
تصبـــح هي الأعلى مـــن كل علاقة 
أخرى، وكأننا في الأمم التاريخية 
وركّزت  المســـتقبل.  نقيض  نعيش 
قـــراءات أخـــرى على المـــآزق التي 
يعيشها الإنسان العربي في الخليج 
بعـــد الطفـــرة النفطيـــة ومـــا جلبته 
مـــن تغيّـــرات. بينما قدّمـــت القراءات 
مختلفـــا تميّز بأهمية  العالمية مناخا 
الرؤيـــة الفلســـفية العميقة فـــي البناء 

السردي والروائي.
عبر عدة مقالات نقدية منشـــورة اشـــتغل 
الناصـــر علـــى البحـــث عـــن أطـــواق النجاة 
للأوضـــاع العربيـــة ولا ســـيما بعـــد الربيـــع 
العربـــي، وفـــي هذا الكتـــاب ســـيلمح القارئ 
محـــاولات الناقـــد لملامســـة الأزمـــة العربية 

المعاصرة عبر مقاربات روائية.
عن ذلك يعلّـــق الناصر لصحيفة ”العرب“: 
في الســـنوات الأخيـــرة صدرت عـــدة روايات 
عربية (ورقات من دفتر الخوف، عدو الشمس، 
البهلوان الذي صار وحشا، أجندة سيد الأهل، 
انقـــلاب، إلـــخ..)، وأغلبها كانـــت تتحدث عن 
معاناة الإنســـان في ظل الحكومـــات العربية 
والتبعيـــة  والرجعيـــة  بالتخلـــف  المتصفـــة 
للأجنبـــي والعداء لـــكل أنـــواع الحرية. هذه 
الأجواء هي التي شـــكلت خمائر نائمة للثورة 
الممكنة، ولكـــن تكلس واهتراء وتدمير القوى 
والأحـــزاب السياســـية التاريخيـــة (قومية أو 
شـــيوعية أو غيرها) جعل الفرصة سانحة لأن 
تقوم القوى المتربصة بالأمة باســـتغلال تلك 

الظروف والاستفادة منها إلى حدّ كبير.

ما بعد سايكس بيكو

 ويضيف ”عايشـــنا هذا الأمـــر في تونس 
ومصـــر وليبيا وســـوريا واليمن هـــذه الأيام. 
بالنســـبة إلى الحل، ليس هناك حل ســـحري 
لأوضـــاع الأمـــة، ففي السياســـة هنـــاك قوى 
متواجهة، وبقـــدر ما تمتلك كل قوة من قدرات 
ماديـــة ومعنويـــة ومن خطط وأفكار وســـرعة 
في اســـتباق الزمن فهي التي ستشكل صورة 
المرحلـــة القادمـــة. للأســـف في ظاهـــر هذه 
المرحلة فإن التيار الديني السلفي والمتشدد 
هـــو الذي يتســـيد الواجهـــة، ولكـــن التاريخ 
علمنـــا الحـــذر من ظاهـــر المشـــهد، فمن كان 
يتخيل ســـرعة الانهيار والذوبان في المعسكر 

الاشتراكي؟“.

في ســـؤال لـ“العرب“ عن رأيه في الاعتقاد 
الســـائد بـــأن هنالـــك أيدولوجيـــات أقفلـــت 
دكاكينهـــا منـــذ وقـــت مبكـــر، بينمـــا لا يزال 
بعـــض المؤدلجين العـــرب -مـــن العروبيين 
والشـــيوعيين مثـــلا- يحاولون بعـــث روحها 
الميتـــة مـــن جديـــد، وتقديم بضائـــع انتهت 
صلاحيتهـــا في زمن يديـــره جيل ثقافي جديد 

لا يؤمن بهذه الانتماءات. 
يجيب الناصر: علينا أن نميز بين التنظيم 
السياســـي وبين الفكرة، فكرة الأمة والعروبة 
ليســـت ملـــكا لحـــزب أو تنظيـــم معيـــن، وقد 
يتلاشـــى هذا التنظيـــم أو ينتهي ذاك الحزب، 
ولكن تبقى ركائز الهوية بارزة لأبناء الأمة. وما 
يطرحه الجيـــل الجديد، في أغلبه، ليس بعيدا 
عمّـــا كان مطروحا في الســـابق، ولكن بعض 
هـــذا الجيل يطرحه في إطـــار الحرية الفردية 
والفكرة الليبرالية، متخيـــلا أن الطرح وحده 
ســـوف يحقـــق الأماني وهذا أمـــر غير ممكن. 
نعـــم، أعرف أن ”أحزاب التواصل الاجتماعي“ 
مزعجة للســـلطات ولكنها غير قادرة على خلع 
الكراســـي، حدث ذلك في الصدمـــة الأولى من 

الموجة، ولكن بعد ذلك تغيّر الوضع.

عيد عبدالله الناصر مثقف سعودي عروبي 
من مواليد الســـتينات في شـــرق الســـعودية، 
عايـــش أكثر من جيل ثقافـــي ووضع يده على 
تحوّلات فـــي الخطـــاب السياســـي والثقافي 

السعودي والعربي.
وحيـــن توقفنـــا معـــه حـــول استشـــرافه 
للمرحلـــة العربية القادمة، بيّـــن قائلا: تاريخ 
الأمس وواقع اليوم، ومتابعة ما يقال وينشـــر 
يجعلنـــا  واقتصاديـــا  وعســـكريا  سياســـيا 
نتلمـــس كيف ســـتكون الصورة علـــى المدى 
المنظور؛ خلال العشـــرين ســـنة الماضية برز 
بشـــكل واضح التحالف التاريخي بين الغرب 
الاستعماري وقوى الإسلام السياسي مدعوما 
بالـــدول المحيطة بـــالأرض العربيـــة (إيران، 

تركيا، إسرائيل، بعض الدول الأفريقية).
تحالـــف كانـــت ثمرتـــه احتـــلال العراق، 
وزعزعة الأوضاع في ســـوريا، وتغيير الواقع 
السياســـي في ليبيـــا ومصر وتونـــس، إلخ.. 
وصولا إلـــى الخليج وشـــبه الجزيرة العربية 
(اليمـــن)، والاتجاه إلـــى تجزئة المجزأ كهدف 
اســـتراتيجي، أي أننا سنعيش مرحلة ما بعد 

سايكس بيكو. 

 [ الواقع العربي فيه خمائر نائمة للثورة الممكنة

آمال الزهاوي ترحل في صمت

{ذروة الحياة} ملامسة الأزمة العربية عبر مقاربات روائية

من خلال قراءاته لعشر روايات تنوعت بين المحلية والعربية والعالمية، قدّم الناقد السعودي 
ــــــه الناصر كتابه الأخير ”ذروة الحياة“، عن دار مســــــعى البحرينية مطلع هذا  عيد عبدالل
ــــــر حوار متخيّل بين  ــــــارة بصورة فنية ونقدية، عب العام. الكتاب يســــــتعرض روايات مخت
الكاتب ومحاوِرِه الافتراضي، الذي يقدح له الأســــــئلة في مناطق حساســــــة على المستوى 
الفني والسياســــــي والديني والإنساني، متوســــــلا تقنية وصفها القرّاء بأنها كاسرة لحدة 

النقد الكلاسيكي الجاف.

كتـــاب ذروة الحيـــاة هـــو نتـــاج 

للعديد من القراءات والكتابات 

المختلفة لنصوص تحمل أجواء 

وتجارب وعوالم متباينة

 ◄

للقراء آراء@
● رضا حريري: رواية عن بيروت ما بعد 

الطائف، الحرب لم تنته تمامًا ولن تنتهي 
أبدا بل مازالت مستمرة في أنفسنا. تبدأ 

الرواية مع مغادرة كريم لبيروت إلى فرنسا 
بعد فشل المشروع الذي أعده شقيقه 

نسيم لبناء مستشفى في بيروت، ومن هنا 
يبدأ تدفّق الذكريات وتوالدها من بعضها 

البعض، وتناسل الأحداث من الأحداث، 
والشخصيات من الشخصيات.

● ناصر نصرالله: بقي الكتاب على رف 
مكتبتي عاما تقريبا لالتقطه بعد ذلك، وأكمل 

قراءته في أقل من 5 أيام بشكل متقطع. 
الرواية جعلتني أهمل بعض مشاغلي، لأن 

الأحداث والأسلوب والشخصيات كانت 
تشدّني في كل صفحة. وفي كل مرة، تظهر 

شخصيات وتختفي شخصيات حول ”كريم“ 
بطل الرواية. هناك الكثير من الأفكار والرؤى 

الفلسفية التي تحملها شخصيات الرواية، 
وتوثق لفترات مهمة خلال الحرب في لبنان، 

منذ الستينات حتى عام 90.

● إيناس: لا أعلم لماذا لا أستطيع التوقف 
عن الغوص في هذه الكتاب، فكلما حاولت 
الوصول إلى الشاطئ لكي أستريح وأرسم 

على رماله، وجدت نفسي أعود من جديد إلى 
السباحة والغوص في صفحاته، فأحس بأن 

السطور كالأمواج تأرجحني بين كلماتها؟ 
أني أخاف الغرق في هذا الكتاب، ولن أجد 
لي مكانا بعد انتهاء 500 صفحة من ولوج 

هذا اليم.

● رولا بلبايسي: قدم لنا الكاتب في هذه 

الرواية النهاية منذ البداية، سلمنا المفاتيح 
كلها، ثم تركنا نتخبط في تفاصيل وتفرعات 

لنبحث عن المزيد، فنضيع في قصص 
جانبية، ثم نتعداها دون أن نشعر بالارتباط 
مع أيّ من شخصياتها. وحدها تلك الطاقة 

الأدبية المبدعة التي تدفعنا إلى متابعة 
القراءة، وتلك النظرة الثاقبة في تطورات 

الحروب الأهلية هي التي تجذبنا.

● أنور: كالعادة إلياس خوري يلامس خلجات 
النفس الإنسانية، تلك النفس الشيطانية 

التي يأبى إلياس خوري أن يجعل منها ذلك 
الملاك الطاهر المبتذل الذي مللناه من كثرة 
تكراره في الروايات العربية التقليدية، أكثر 
ما علق في ذهني هو وصف نصري للإنسان 

بأنه حيوان ذو خيال واسع.

● دينا: كتاب جميل وشيق وعميق. أتفق 

مع أحد القراء بأن هذا الكتاب لم يأخذ حقه 
في جائزة البوكر. قرأت الكتب التي رشحت 
للقائمة القصيرة جميعا، وبالتأكيد إن هذه 

الرواية أفضل من اثنتين على الأقل من 
الكتب الستة الأولى. أعجبني أسلوب الكاتب 

الناضج، وتقديمه للشخصيات ومناقشته 
للحرب اللبنانية، وانتقاداته للأيديولوجيات. 
الكتاب يتطلب الوقت والصبر بلا شك حيث 

ينتقل الكاتب باستمرار من شخصية إلا 
أخرى ومن قصة أو وقت زمني إلا آخر.

● أحمد: أكثر ما استهواني في الرواية هي 
تفاصيل تلك الذاكرة المضطربة التي تتفجر 

في شقوق أمكنة بسيطة، فتستيقظ حين 
تشاء، وتسقط كما في لا مكان. تتمحور 
حول: عودة المهاجر اللبناني إلى وطنه 

ليكتشف حقيقة واحدة، تلك الحقيقة التي 
عبر عنها إلياس خوري بقوله ”الحرب لن 

تنتهي لأنها في داخلنا“.

● طارق فارس: كل شخصية في الرواية 

لها علاقة من قريب أو بعيد بكريم، ولكل 
شخصية حكاية خاصة تجعلك تعيش معها 

لفترة تنسيك باقي الشخصيات، ثم تنتقل 
إلى شخصية أخرى مع حكايات مختلفة، 

ترتبط هذه الشخصيات في ذاكرة كريم 
ببعضها البعض، وتقرأ ربما نفس الحكاية 

بصيغ ووقائع مختلفة مع أكثر من شخصية 
تضع الحقيقة أمامك بشكل مؤلم. فيها 

نكتشف أن لكل إنسان شخصيته.

] إلياس خوري هو 
قاص وروائي وناقد 

وكاتب مسرحي لبناني، 
ولد في العاصمة 

اللبنانية بيروت عام 
1948. كتب عشر روايات 

ترجمت إلى العديد 
من اللغات، وثلاث 

مسرحيات وله العديد من الكتابات النقدية.

] ”سينالكول“هي من أكثر الروايات اللبنانية 
التي حين تلجها تعرفك على الكثير من عادات 
وتاريخ لبنان، هذا البلد الذي عانى من الحرب 

الأهلية، رواية يمكنك من خلالها أن تتجول 
في بيروت وتشمّ رائحة التفاح والقهوة وماء 

الزهر وغيرها من روائح هذا البلد.

سينالكول

إلياس خوري

دار الآداب

عيد عبدالله الناصر: التاريخ علمنا الحذر من ظاهر المشهد

توفيت   - بــغــداد   {
ــرة والأديــبــة  ــشــاع ال
الــــعــــراقــــيــــة آمـــــال 
ـــاوي، عــن سن  ـــزه ال
بعد  عاما،   69 تناهز 
مع  طـــويـــل  صـــــراع 
ــرض. والــراحــلــة  ــم ال
الشعر  رموز  من  تُعدّ 
العراق،  في  الحديث 
اكــتــســبــت عن  وقــــد 

جدارة لقب شاعرة البنفسج، وشاعرة العراق 
إلى  تنتمي  أنها  عن  فضلا  الباسقة،  ونخلته 
أسرة علمية عريقة كان لها دور في المشهدين 
حفيدة  فهي  العراق،  في  والأدبــي  السياسي 
الشاعر جميل صدقي الزهاوي وحفيدة المفتي 

العلامة محمد فيضي الزهاوي.
وللزهاوي سبعة دواوين شعرية، وكان لها 
دور فاعـــل ومتميّز في دعم ومســـاندة الأدباء 
الشـــباب، عبـــر قيامها وزوجها عـــداي النجم 
بتأســـيس شركة عشـــتار للطباعة والنشر، في 
تســـعينات القرن الماضي، لنشـــر وتســـويق 
نتاجات الأدباء الشـــباب، الذيـــن برزوا خلال 

فترة العقوبات الاقتصادية على العراق.
وكانـــت انتقادات قد وجهت لاتحاد الكتاب 
العراقييـــن لإهماله وتجاهله لحالة الشـــاعرة 

الصحية، وعدم القيام بأيّ بادرة تجاهها.
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} واشــنطن – تـــؤرخ الصحافـــة الأميركيـــة 
للمنعطفـــات التي مـــرت بها، ودخلـــت حقبة 
جديـــدة منـــذ ســـنتين تقريبا، ويتعلـــق الأمر 

بصحافة ”ما بعد إدوارد سنودن“.
من مراكـــز البحث ومن داخل أروقة كليات 
الإعلام، شـــرع فـــي التأصيل للواقـــع الجديد 
بمحاولـــة فهـــم الوضع الذي اســـتفاقت عليه 
الســـلطة الرابعة بعد تســـريبات ســـنة 2013، 
ومن داخل متحف الأخبار بواشنطن العاصمة 
قضي الأمر، الأســـبوع الماضي، بالإعلان عن 
ممارســـة إعلامية جديـــدة تقويمها التاريخي 

”ما بعد سنودن“.
فما هي ملامح هذا العهد الجديد؟

فـــي متـــون النقـــاش التـــي اســـتوعبتها 
جلستان مســـائيتان، أطلق المشاركون عملية 
تفكيـــك شـــاملة للبينـــة الإعلاميـــة القائمـــة، 
محاولين رسم ســـيناريو المرحلة وتحدياتها 
ودرجة تأثرها بتسريبات المتعاقد السابق مع 

وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن.
وقبل عام، بدأ مركز ”التو سنتر“ للصحافة 
الرقمية العمل على مشـــروع استكشاف الآثار 
المترتبة على تشـــديد مراقبة الدولة لممارسة 
الصحافة بتمويل من مؤسســـة تو ومؤسسة 
نايت، ودرست مبادرة ”الصحافة بعد سنودن“ 
بعض التحديات التـــي تواجه الصحفيين في 
عصـــر المراقبة الشـــاملة للدولـــة والبيانات 

الضخمة. 
وقـــد ختم فريـــق عمـــل المبادرة رســـميا 
دراســـته، في إطار حدث تـــمّ تنظيمه بمتحف 
الصحافـــة ”نيوزيـــم“ في واشـــنطن، حيث تمّ 
إطلاق دراســـة ومناقشـــتها، حول الصحفيين 
الاســـتقصائيين والممارسات الأمنية الرقمية 
التـــي يتخذونها، بالتعاون مـــع مركز أبحاث 

بيو. 

واســـتضافت المناقشـــة حـــول المراقبة، 
رؤســـاء تحرير وصحفييـــن وأكاديميين، بما 
في ذلـــك رئيس التحرير التنفيـــذي لنيويورك 
التحريـــر  ورئيـــس  باكويـــت،  ديـــن  تايمـــز، 
لواشـــنطن بوســـت، مارتى بارون،  التنفيذي 
ورئيس جامعة كولومبيا، لي ســـي بولينجر، 
ومدير معهد كولومبيا للصحافة، ستيف كول، 

ورئيسة تحرير بوليتيكو، سوزان كلاسر.
وقـــد نجحت المبـــادرة، عبر سلســـلة من 
المشـــاريع البحثيـــة، فـــي تحقيـــق دراســـة 
معمقة عن الرأي القائـــل بأن على الصحفيين 
ووكالات الأنبـــاء أن يأخـــذوا مســـألة حماية 
مصادرهـــم على محمل الجـــدّ. كما نجحت في 
تســـهيل التعاون بيـــن الصحفييـــن وخبراء 
التكنولوجيـــا، وبدأت في تطوير مناهج الأمن 
الرقمي واختبارها، التي من المنتظر إدماجها 

في القاعات الدراسية لمعاهد الصحافة.
وأطلقت المبادرة مناقشات وقامت بتوفير 
البيانـــات الأساســـية لتحقيـــق تقييم شـــامل 
للتحدي الذي تشـــكله مراقبة الدولة للصحافة 

الحرة والمفتوحة.
وما كشـــفه هذا المشـــروع هو أن التصور 
العـــام لماهيـــة المراقبة المفروضـــة له تأثير 
ملموس على ممارسة الصحافة الاستقصائية 

في الولايات المتحدة الأميركية.
في رد علـــى تصورهـــم لمفهـــوم وماهية 
المراقبة، نقل العديد من الصحفيين التغييرات 
التي طرأت على كيفية مشاركتهم أو تخزينهم 
للوثائق الحساســـة وكيفية تواصلهم ســـواء 
مع زملائهم أو مـــع مصادرهم. كما أقرّ بعض 
الصحفييـــن بأنهم شـــعروا بتغييـــر ملموس 
على مستوى مدى استعداد مصادرهم لتبادل 
المعلومات.  ولحســـن الحظ، أظهر استطلاع 
 Tow” للآراء أجراه مركز تو للصحافة الرقمية

غالبيـــة  أن   “Center for Digital Journalism
الصحفييـــن تنتابهم المخـــاوف من المراقبة، 
لكـــن ذلـــك لم يحـــل بيـــن متابعتهـــم أعمالهم 
الاســـتقصائية والاســـتمرار في الوصول إلى 

مصادرهم.
ولســـوء الحـــظ، تســـتقبل غـــرف الأخبار 
الوضع الجديـــد وهي تعاني من ضائقة مالية 
بسبب منافســـة مصدرها شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي وتراجـــع المبيعـــات، مـــا يعني 
تخفيضهـــا الموارد المطلوبة لتوفير التدريب 
علـــى الأمـــن الرقمـــي لصحفييهـــا، وكشـــفت 
الدراســـة أن 15 بالمئـــة مـــن الصحفيين فقط 
تلقوا تدريبات تتصل بالأمن الرقمي من طرف 

مؤسساتهم. 

وتمثّل هذه المســـألة مصـــدرا فعليا للقلق 
بســـبب الأحداث الأخيرة التي أظهرت أنه من 
الممكن الكشـــف عن هوية مصادرالصحفيين 
من خـــلال الميتاداتا (معلومات المعلوماتية)، 
ممـــا يلغـــي الإجـــراء الســـابق الـــذي يقضي 
بضـــرورة اســـتدعاء صحفي لإصدار شـــهادة 

للكشف عن هوية مصدره.
وعندمـــا يعجـــز الصحفيـــون عـــن حماية 
مصادرهـــم فإننا نقـــع في خطر فقـــدان عامل 
مراقبـــة أساســـية مفروضـــة علـــى الســـلطة 
المؤسســـية. هذا هـــو التحدي الرئيســـي، لا 
ســـيما وأنّ الصحافـــة الحرة تتمتـــع بمكانة 

فريدة في النظام الديمقراطي.
أمـــام هذه الحالـــة، لا ســـبيل لحملة القلم  
ســـوى المبادرة الفردية عبـــر اتخاذ خطوات 
مســـتقلة لحماية مصادرهـــم، وهو ما أظهرته 
الدراســـة، إذ أن معظـــم الصحفييـــن اتجهوا 

إلـــى عقد لقاءات مباشـــرة مـــع مصادرهم من 
بـــاب التحـــرر من عقـــال الرقابة.  لكـــن رئيس 
كلية كولومبيـــا للصحافة، لي بولينغر، اعتبر 
أن انحســـار المـــوارد الماليـــة للمؤسســـات 
الصحفية لا ينبغي أخـــذه مطية للحؤول بين 
غـــرف تحريرها وبين التدريـــب، بل ”يجب أن 
يشجع على الاستفادة من دورات الأمن الرقمي 

لتقييم المخاطر“.
وأضاف بولينغر ”يمكن لمدارس الصحافة 
ومعاهدهـــا تطويـــر مناهـــج الأمـــن الرقمـــي 
وتعميمها حتى تلقـــن الأجيال القادمة أصول 

العمل داخل مناخ ما بعد سنودن“.
وقـــال أيضا: إن ما يتطلبـــه العهد الجديد 
هو ”الحـــرص على قدســـية المصدر والبحث 
عن حلـــول لتجاوز محـــاولات الإخضاع التي 
تمارســـها المؤسســـة السياســـية، فضلا عن 

أهمية احترام الأخلاقيات والمسؤولية“.
وبالرغـــم من المـــوارد المحـــدودة، هناك 
العديـــد مـــن التدابير التـــي يمكـــن اتخاذها 
لمعالجة هـــذا التحدي. فيمكن لوكالات الأنباء 
مثلا أن تشجّع الصحفيين على الاستفادة من 
مجانية الأمن الرقمي في إطار دورات تدريبية 
وحلقات عمل تحت رعاية المنظمات الموثوقة 
للتهديـــدات  إجـــراء تقييـــم  لمعرفـــة كيفيـــة 
إطـــلاق  مـــع  التشـــفير،  أدوات  واســـتخدام 
مناقشات داخلية في الوقت نفسه حول أفضل 
السبل الكفيلة بضمان تعبئة الموارد من أجل 

توفير مزيد من التدريب المنتظم.
كمـــا يمكـــن لمعاهـــد الصحافـــة أن تطور 
مناهج رئيســـية حـــول الأمن الرقمـــي وتقوم 
بتدريســـها في فصولهـــا، ويمكـــن لجماعات 
الدفاع غير الربحية أن تســـتمر بالضغط على 
واضعي السياسات لضمان توخي الحذر عند 

استخدام مراقبة كبيرة لسلطات المقاضاة.
وكشف رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة 
واشنطن بوست، مارتي بارون، بدوره، جانبا 
مـــن التحديات التـــي تواجه صحفيـــي اليوم 
بما في ذلك عدم القـــدرة على حماية المصادر 
وتحقيـــق التـــوازن بيـــن الهاجـــس الأمنـــي 

وخطابي الحرية والديمقراطية. وقال في هذا 
الســـياق ”أنا مواطن أميركي، إسوة بمواطني 
الدولـــة يهمني الأمن القومي لبلادي، ويهمني 
أيضا الصالح العام، ولكن تهمني بالخصوص 

الديمقراطية“.
وعلـــى النقطـــة نفســـها وضـــع متدخلون 
زوايـــا  اختلفـــت  وإن  أصابعهـــم  آخـــرون 
المعالجة، فالتحدي بالنسبة إليهم متشابه ولا 
يمكن تجاوزه والوصـــول إلى خارطة مكتملة 
لـ ”صحافة ما بعد ســـنودن“ إلا عن طريق مثل 
هـــذا النقـــاش الوطني الذي بني على أســـس 
علمية وموضوعية (البحـــث الميداني وجمع 

البيانات وتحليلها).
وهذا الشـــهر، ســـتنطلق علـــى الإنترنت، 
توفـــر  حتـــى  التعليميـــة،  الأدوات  مكتبـــة 
للصحفيين مـــوارد دائمة كفيلة بمســـاعدتهم 
علـــى ضمـــان حماية أفضـــل لبياناتهـــم. كما 
ســـتقوم بنشـــر عينة من منهاج، قام بتجميعه 
الباحثان كريس ووكر وكارول واترز، يشـــمل 
أمثلة ملموسة عن اختبارات التقييم وعملياته 
التي يمكن لأي معهـــد صحافة أو غرفة أخبار 
أن تعتمدهـــا بســـهولة إذا رغبـــت فـــي إدراج 

وحدة تدريب عن الأمن الرقمي وتطبيقها.
كما سينشر مُؤلَف، من المتوقع صدوره في 
وقت لاحق من هذا العام، بالتعاون مع جامعة 
كولومبيا للصحافة، بعنـــوان ”الصحافة بعد 
ســـنودن“، وهو يتضمن مقالات عن المخلفات 
المترتبة على ممارســـة الرقابة على الصحافة 

ودورها المجتمعي.
ويضـــم الكتاب كذلك فصولا حررها كل من 
جيل أبرامســـون، جوليا انغوين، ستيف كول، 
ســـوزان كراوفـــورد، رون ديبرت، ســـيبوهان 
جورمـــان، غليـــن غرينوالد، غيبيـــن موغلين، 
آلان روسبردجر، ديفيد سانجر، ديفيد شولتز، 
كلاي شيركي، كاس سنشتاين، تريفور تيم

وبالرغـــم من أنه لا يزال هنـــاك الكثير من 
العمـــل الذي يتعيـــن القيام بـــه، فالصحفيون 
يأملون أن يساهم هذا البحث والأحداث التي 

استجدت عبر البلاد، في تعميق الحوار.

خارطة مكتملة لـ ”صحافة ما بعد ســــــنودن“ يســــــعى صحفيون أميركيون عبر نقاش وطني 
بني على أسس علمية وموضوعية (البحث الميداني وجمع البيانات وتحليلها) إلى وضعها 

وتحليلها.

صحافة ما بعد سنودن: حماية الحرية في زمن المراقبة الرقمية

[ الأمن القومي والديمقراطية معادلة صعبة التحقيق   [ في عصر الميتاداتا المصدر الصحفي أولا وأخيرا

} هل هز بريان ويليامز ثقة الجمهور فيه 
كصحفي ومحاور متفاعل على شبكة ”إن 
بي سي“، أم أن مؤشر الثقة ينحدر بشكل 
مخيف بوسائل الإعلام برمتها في عصر 

”المواطن الصحفي“.
ستزيد كذبة هذا الصحفي الذي يعد 

الأكثر مشاهدة من قبل الجمهور الأميركي، 
ويحصل على راتب يصل إلى عشرة مليون 

دولار سنويا، من سمك حزمة التساؤلات 
أمام وسائل الإعلام.

ببساطة، إنه استساغ الأكاذيب 
المتصاعدة والمستمرة التي روجت لحرب 

احتلال العراق، دون أن يحاسب عليها 
أيا من الكذابين الكبار، ولفق قصته مع 
المروحية التي تعرضت إلى إطلاق نار 

مدعيا أنه كان من بين ركابها، وظهر لاحقا 

عدم صحتها. وهذا ما دفع ستيف بورك 
الرئيس التنفيذي للشبكة إلى إصدار بيان 

أكد فيه أن ويليامز قوض، بتصرفاته 
هذه، ثقة الملايين من الأميركيين في ”إن. 

بي. سي نيوز“، رافضا قبول اعتذاره 
عن تصرفاته، وواصفا إيقافه بالصارم 

والملائم.
لكن ماذا عن صناعة الخطاب برمته في 
الشبكة ياسيد بورك؟ إنه السؤال الواقعي 
الذي تواجه به ”إمبريالية البث الفضائي“ 

وليس من المؤمل الحصول على إجابة 
قريبة. 

ستبدو ”كذبة“ بريان ويليامز شخصية 
لا تمس جوهر الصناعة الصحفية في 

كل التداعيات التي تشغل وسائل الإعلام 
منذ أيام، بعد أن علق عمله في المحطة 
لمدة ستة أشهر دون أجر، لكن الأكاذيب 

متصاعدة ومستمرة ليس في مستنقع 
العراق الآسن وحده، ولسوء الحظ لا يمكن 
إيقاف أي ممن يقف وراء هذه الأكاذيب كما 
حدث مع بريان ويليامز، لمجرد أن وسائل 

إعلام كبرى تبرع في صناعتها.
يتساءل المتابعون عن مغزى توقيت 

كذبة ويليامز، وجدوى استعادة قصة 
إخبارية بعد إثني عشر عاما من حدوثها.

وفي كل الأحوال سيكون من غير المفيد 
أن تطوق هذه الكذبة بسلوك شخصي لأحد 

المشاهير على الشاشة الأميركية، لأنها 
وفق التقويم المفرط في التفاؤل، تمثل 

مرضا إعلاميا قائما يصنف فيه التهويل 
الإخباري على درجات وفق الألـوان الفاقعـة 

والرمادية.
لنا أن نتأمل ردود الفعل على هذه 
الحادثة، فهي تكاد تكرر أقوالا سائدة 

ومثالية، دون أن تجرؤ على التطرق إلى 
جوهر الصناعة الإعلامية برمتها، لا أحد 

من الأوساط الإعلامية الأميركية التي أرخت 
سوطها على كذبة ويليامز، تجرؤ على 

استعادة الأكاذيب التي بدأت قبل الإطلاقة 
الأولى في احتلال العراق ولم تنته بعد في 
الإعلام الأميركي، سياسيون كبار يكذبون 
ووسائل إعــلام تقدم طبـق الأكاذيـب على 

أنه الوجـه الناصع للحقيقـة من أرض 
الخراب.

لا أحد مثلا عاد إلى أكاذيب الرئيس 
الأميركي السابق جورج بوش، وهو يطالب 

مدير تحرير ومقدم ”نايتلي نيوز“، بالتمسك 
بمعايير عالية للأخبار في جميع الأوقات.
بل إن البعض عاد ليبحث في تقارير 

بريان ويليامز السابقة عن إعصار كاترينا، 
والهجوم الإسرائيلي على حزب الله في عام 

2006، عله يجد ما يشبه كذبة العراق، بعد 
أن هبط مؤشره على قائمة الناس الأكثر ثقة 
في الولايات المتحدة من الرقم 23 إلى الرقم 
835، فيما الأكاذيب المتصاعدة في الميدان 

العراقي لا تثير شهية إعلام يريد إيهامنا 
بأنه الوجه الناصع للحقيقة.

لن تكفي هنا استعادة كلام سابق 
لمراسل مخضرم في دول الشرق الأوسط 

مثل باتريك كوكبيرن، بتأكيده أن الحروب 
التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في 

العقد الماضي، والمتصاعدة اليوم، أسهمت 
بطريقة ما في صناعة المفاهيم الخاطئة عن 

هوية المنتصر والمهزوم.
ويعزو كوكبيرن الذي عمل مراسلا 

في دول عربية لصحيفتي فاينانشال 
تايمز، ثم الاندبندت، منذ عام 1979، سبب 
صناعة ”المفاهيم الخاطئة“ إلى الصحف 

والتلفزيون والراديو، حيث لعب الصحفيون 
دورا مركزيا في ذلك، وهو في كل الأحوال 

يدرك أنه كان جزءا من هذه الصناعة.
لذلك يبدو من المفيد أن يكون للإعلام 

الأميركي ”ميثاق شرف“  أشبه بالذي 
أقرته بريطانيا أخيرا، بعد أشهر من 

التحقيق حول قيم الأخبار في الصحافة، 
ومازال الجدل يتصاعد حول جدواه بين 

السياسيين ووسائل الإعلام.
لأن الصحافة الأميركية انتهكت منظومة 
القيم الأخلاقية للإعلام والمجتمع معا التي 
أرسيت على مدار عقود، ليس في موضوع 
احتلال العراق وحده، بل في كل ما يحدث 

بميادين تضرم فيها النار ولا أحد يقبل على 
إطفائها، من أجل مصالح ذاتية، مستخدمة 

غطاء سميكا للتأثير والترهيب.

 الوجه الناصع لأكاذيب إعلامية مستمرة

كرم نعمة

@alarabonline
قال مســـؤول كبير بادارة الرئيس باراك أوباما إن الحكومة الأميركية ستنشيء وكالة جديدة لمراقبة التهديدات لأمن الإنترنت لتجميع 

وتحليـــل المعلومـــات بشـــأن مجموعة متنوعة من المخاطر. وقال المســـؤول إن مركز المعلومات بشـــأن تهديدات الإنترنت {ســـيدرس 

العلاقات بين التهديدات الإلكترونية حتى تصبح الوزارات والوكالات المعنية على دراية بهذه التهديدات بأسرع وقت ممكن}.

مارتي بارون:

أنا مواطن أميركي، 

يهمني الأمن القومي، 

وتهمني الديمقراطية



} واشــنطن – أصبـــح بمقـــدور مســـتخدمي 
فيسبوك توريث حســـاباتهم عبر تحديد جهة 
اتصـــال يمكنهـــا إدارة الحســـاب بعـــد وفاة 
صاحبـــه، مـــن خلال ميـــزة جديـــدة أضافتها 
فيســـبوك إلى شـــبكتها فـــي إطار مـــا يعرف 

بـ”الحسابات التي يتم إحياء ذكراها“.
وأصبح بمقـــدور جهة الاتصـــال الوريث، 
إضافـــة منشـــور مثبـــت Pinned Post يضـــم 
رسالة تذيع خبر وفاته أو إشعارا حول خدمة 
إحيـــاء ذكرى المتوفـــى، وتحديث صورة الملف 

الشخصي، وتنزيل المنشورات المشاركة.
وقد أصبـــح بالفعل المســـتخدم قادرا على 
تعيـــين ”جهة الاتصال الوريـــث“ من إعدادات 

الحساب، تحت قسم الأمان.
وتسمح خدمة ”Legacy Contact“ الجديدة 
للمستخدم بتسمية أحد معارفه لإدارة حسابه 

بعد الوفاة، على أن يوافق الأخير على ذلك.
وتقول فيســـبوك إن الحســـابات التي يتم 
إحياء ذكراها على شبكتها الاجتماعية تعتبر 
طريقة للأشـــخاص لتذكر من رحلوا عن عالمنا 

والاحتفاء بهم.
وتتسم الحسابات التي يتم إحياء ذكراها 
بميزات، مثل ظهور عبارة ”في قلوبنا“ بجوار 
اسم الشخص على صفحته الشخصية، وبناءً 
علـــى إعـــدادات خصوصية الحســـاب، يمكن 
للأصدقـــاء مشـــاركة الذكريات علـــى يوميات 

الحسابات التي يتم إحياء ذكراها.
والصفحات الشـــخصية التـــي يتم إحياء 
ذكراهـــا لا تظهر فـــي المســـاحات العامة مثل 
اقتراحات ”أشخاص قد تعرفهم“ أو الإعلانات 
أو رسائل تذكير أعياد الميلاد، ولا يستطيع أي 
شخص تسجيل الدخول إلى حساب تم إحياء 
ذكـــراه، ولا يمكن تغيير الحســـابات التي يتم 
إحياء ذكراها وليست لها جهة اتصال موصى 

لها.
وكذلك تتيـــح الخدمة الجديدة لفيســـبوك 
إمكانية طلب حذف الحســـاب بشكل كامل بعد 

وفاة صاحبه.
يذكـــر أن الملفات الشـــخصية التي لا تملك 
”جهة اتصـــال وريـــث“، يمكن لأفـــراد العائلة 
الموثقـــين طلب تحويـــل حســـاب المتوفى إلى 

”حساب تحُيي ذكراه“.
 والتوريث لا يعني إعطاء مطلق الصلاحية 
للوريث بأن يتصرف كما يشاء وكأنه حسابه، 
مثلا لن يتمكن من نشـــر المنشـــورات الجديدة 
كما لـــن يتمكـــن من الإطـــلاع على الرســـائل 

الخاصة.
لكن سيمكن للمستخدم تحميل ملف يحوي 
كامل بيانات الحســـاب كالصور والمنشـــورات 

وغيرها من المعلومات الشخصية.
وســـابقا عندمـــا يتوفى شـــخص ما كانت 
فيســـبوك توفر طريقة لتجميد الحســـاب دون 

حذفه أو تمكن أي شخص من الوصول إليه.
وكانـــت وعدت بالعمل علـــى طريقة أفضل 

للتعامل مع حسابات المتوفين.

} الرياض – ضج تويتر السعودي أمس بخبر 
الإفـــراج عن الناشـــطتين الســـعوديتين لجين 
الهذلول وميســـاء العمودي بعد مرور حوالي 

٧٢ يوما في الاعتقال، بسبب قيادة السيارة.
وأكـــد فهـــد الحبيطري، زوج لجـــين، الأمر 

على حسابه على توتير.
وفـــي ذات الســـياق غـــرد حســـاب أخبار 
القضاء على تويتـــر ”أفرجت الجهات الأمنية 
قبل قليل عن لجين الهذلول بعدما تم توقيفها 
بتهمة مخالفة الأنظمة التي تمنع قيادة المرأة 

للسيارة“.
وكتـــب عبدالله العلَمي على حســـابه على 
تويتـــر ”اليـــوم الأول للحريـــة لـــكل من لجين 
الهذلـــول وميســـاء العمـــودي، آمـــل أن نفتح 
صفحة جديدة في النظـــر جديا وإيجابيا إلى 

المسألة لتمكين المرأة السعودية من القيادة“.
واعتبـــر مغرد أن ”الإفـــراج عن لجين دليل 
واضح على أن ما قامت به ليس جريمة وليس 
خطأ ولا يوجد قانون ولا موانع سوى كراهية 

المجتمع للمرأة الحرة المستقلة!“
وكتب الناقد الســـعودي عبدالله الغذامي 
على تويتر إن ”الخبر مفرح، يرفع نسبة الأمل 
فينا لســـماع المزيد من الفرح لوطننا ومجتمع 

المحبة فينا ولنا“. 
#الإفراج_عن_ الخميـــس  أميمة  وقالت 
لجين_الهذلـــول خبـــر منعش مبهـــج يقاوم 
سطوة الغبار، التعبير السلمي عن الرأي جزء 

من المسؤولية الوطنية“.
وكتبـــت مغردة ”لجين، ســـعاد الشـــمري، 
ميساء، ســـعوديات تحملتن كل الأذى وبقيتن 
صامدات، لا نملك شـــجاعتكن ولكن نملك حبا 

كبيرا لكنّ وتقديرا لشجاعتكن“.
وكانت نســـاء سعوديات شغلن تويتر  في 
الفترة الأخيرة. وهذا الأسبوع أثارت سعودية 
تدعى منال رضوان، تعمـــل في بعثة الرياض 
إلى الأمم المتحدة، ظهـــرت دون حجاب يغطي 

شعرها، جدلا واسعا على موقع تويتر.
وفي مجتمع محافظ كمجتمع الســـعودية، 
فإن عمل المرأة في حـــد ذاته مثار جدل، بينما 
يصبـــح خروجها دون حجاب أو ســـفرها إلى 
الخـــارج أو عملها فـــي منصب قيـــادي رفيع 
وحتى قيادتها للســـيارة، من الثوابت التي لا 

يقبل المحافظون السعوديون التنازل عنها.
يصفـــون  ممـــن  أو  مغـــردون  واســـتمات 
وإبـــراز  عنهـــا،  الدفـــاع  فـــي  بالليبراليـــين 
شجاعتها، داعين إلى عدم التركيز على قضايا 
شـــكلية كالحجاب. ويقول بعض الســـعوديين 
في تغريدات اجتاحـــت تويتر ”إن إعفاء منال 

رضوان من منصبها أمر مؤكد وسام“.
كمـــا يأتي الإفراج عن لجين وميســـاء بعد 
نحو أســـبوعين مـــن الإفـــراج عن الناشـــطة 
الحقوقية ســـعاد الشـــمري المتهمة بالإســـاءة 
للدين الإسلامي وبعد أقل من أسبوع من نقض 
المحكمة العليا حكما بالســـجن عشـــر سنوات 
مع ألف جلدة ضد المـــدون رائف بدوي بتهمة 
الإســـاءة للدين وإنشـــاء موقـــع غير مرخص، 

وعلى أن تتم إعادة محاكمته الأسبوع المقبل.
وقالت الناشطة الحقوقية ”يا الله العظيم، 
بناتنا طلعن من الســـجن بروح معنوية عالية، 
الحـــرة الحقيقية لا تضعف ولا تتخاذل“. ومن 
جانـــب آخر، عارض مغردون الإفراج عن لجين 
وميساء، وكتب مغرد ”الأمر مؤقت حتى تأتي 

محاكمتهن”.
واســـتغرب مغرد قائلا ”بحجم إساءاتهن 

وانتهاكاتهن يفرج عنهن دون محاكمة!“
وكان ســـعوديون أيضا عارضوا قبل فترة 
”الإفـــراج عن ســـعاد الشـــمري، وكتـــب مغرد 
حينهـــا ”يفترض عدم الإفـــراج عنها إلا بحكم 
قضائـــي حتـــى تأخـــذ العدالـــة مســـارها في 
من تجـــاوز الخطـــوط الحمراء ليكـــون عبرة 

للمعتبرين“.
وقال مغرد ”الطريف فـــي خروج #منال_
رضـــوان ومباركـــة هـــذا الظهور مـــن أبواق 
الحكومـــة، أن #لجين_الهذلول و#ميســـاء_
العمودي إحـــدى تهمهن عـــدم لبس الحجاب 
وســـخر مغردون قائلين ”منال_ الشـــرعي!“ 
رضوان تمثل سياسة السعودية خارجيا فيما 

تمثل لجين وميساء السياسة داخليا!“
واســـتغرب مغـــردون من أن كثـــرا عبروا 
صراحة عن غضبهم من خبر الإفراج عن لجين 
وميساء، متسائلين ”هل تريدون من السلطات 

إعدامهما مثلا؟“
وكان مغرد كتب على تويتر ”خبر أحزنني 
كثيـــرا، لأن هـــذه النوعيـــات لا تنفـــع معاها 

الطيبة، ادعس عليهن“، وفق تعبيره. 
وكتب مغـــرد ”إن ما حصـــل درس حتى لا 
نكون أداة بيد غيرنا من الجماعات المشبوهة، 
يحركوننـــا متى شـــاؤوا ضد الوطـــن، فكيف 
إذا حركونـــا ضد الدين!؟“ وفـــق تعبيره. وفي 
نفـــس الســـياق كتب مغـــرد ”أرجـــو أن تكون 
تعلمت درســـا بضرورة احترام قوانين البلد، 

وكمـــا تتشـــدق باحتـــرام الغـــرب لأنظمتهـــم 
فليتها تحذو حذوهـــم وتحترم أنظمة بلدها“. 
واستدعى الموقف مقارنة بين وضع سعوديات 
وكرديـــات، فكتبت مغـــردة ”هناك فـــرق بألف 
ســـنة، في كردســـتان المرأة وثق فيها الرجال 
فأنقذت وطنـــا وفي وطني المـــرأة غير مؤهلة 

لقيادة سيارة“.
ولـــم يخـــل الموقـــف مـــن طرافة، فســـخر 
مغـــرد قائـــلا ”يقولون إن الســـعودية ما فيها 
رومانســـية، يكفـــي أنهم أفرجوا عن ميســـاء 
ولجين في الفلنتاين“. وعبر مغرد عن إحباطه 
مؤكدا ”أتمنى أنهن اســـتوعبن أن هذا الشعب 
الســـاذج لا يســـتحق منهـــن التضحية“. وفي 
نفس السياق علق آخر موجها كلامه إلى لجين 

”إن خرجتي أريـــدكِ أن تغلقي نوافذ التضحية 
لأجل شـــعب رقص على جراحـــك“. وقال آخر 
”لـــم يكن لاعتقالهما أي ضـــرورة، كانت تجربة 

مريرة، من يعوضهن عن ذلك؟“
وقـــال مغـــرد ”ســـتخرج بطلـــة، وللذيـــن 
اعتقلوها وأيـــدوا اعتقالها العـــار وكل العار 
عليهم“. وســـخر مغرد  قائلا ”الأخبار السارة 
تتوالـــى وتقيض مضجع الدعـــاة، بقي رائف 

بدوي وتكتمل الفرحة“.
ولايـــزال خـــلاف الســـعوديين، المحافظين 
الســـعوديات  الناشـــطات  حول  والليبراليين، 
قائمـــا  بين من يقول إنهن مثال حقيقي للمرأة 
الســـعودية وآخريـــن يقولون إنهـــن لا يمثلن 

المرأة السعودية.
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@alarabonline

 

أبرز تغريدات العرب

ليبيامصرالعراق

تونساليمن

تابعوا

@nada0075  
فـــي مثل أمس عـــام ١٩٩١ قصفت 
طائرة أميركية من قوات التحالف 
ضـــد العراق ملجـــأ العامرية في 
بغـــداد بقنبلتين من عيـــار ألفي 

رطل، وقتل ٤٠٧ أشخاص حرقا.
******

@iraqi_poetry1  
دم أطفـــال العـــراق فـــي ضريح 
العامرية لو ســـألنا اليونســـيف 
عن ملفات القضية لوجدنا العدل 

صكا في البنوك الأطلسية.
******

@nazzalmaki 
إنهم يدمـــرون الحويجة والقتلى 

كثر كثر معظمهم نساء وأطفال.
******

@HamidHadeed
لن ننســـى إرهابكم لأننا ببساطة 
جســـد  كل  ثأرنـــا..  ننســـى  لا 
أحرقتموه ينادي بالثأر، كل قطرة 
دم ســـفكتموها تنادي بالثأر، كل 
أم ثكلتموها كل زوجة رملتموها.

******
@rasamoffice
حقـــوق  انتهـــاكات  أنـــواع  كل 
الانسان ارتكبت في العراق، ولكل 
صـــورة مئـــات وآلاف الحـــالات، 

وسكوت العالم يثير الاشمئزاز.
******

@yass7er 
من يدعـــي محاربـــة الإرهاب في 
أرضنا الآن هو نفسه كان مصدرا 

وراعيا له سابقا وحاليا.

@zohersalm 
من يملـــك الإعـــلام يملـــك ارتكاب 
وارتـــكاب  وطمســـها،  الجريمـــة 
وارتـــكاب  وإنكارهـــا،  الجريمـــة 
الجريمـــة ورمي الأبريـــاء بها. من 

نورث كارولينيا إلى دمشق.
******

@bashar__asad  
الأشـــخاص لديهم مشـــاكل  بعض 
الفظ  أننـــي  يعتقـــدون  بالســـمع.. 

حرف الـ(ث) بدل الـ(س).. مثاكين.
******

@eyad1949  
دي ميستورا: الأسد جزء من الحل 
فـــي ســـوريا.. إن لـــم تكـــن مهمته 

مؤامرة.. فكيف تكون المؤامرات؟!
******

@mgsa2006  
الدواعـــش الذيـــن يذرفـــون دموع 
الكذب على دوما يحاصرونها منذ 
عامين حصارهم أشـــد لأن حواجز 
الشبيحة تدخل معها الإغاثة بالمال.

******
@AmmarAlzeer 
عاصرت الحالتين (بالسلاح ودونه) 
حتى هذه اللحظة مازالت المظاهرة 
التـــي تخرج في وجـــه النظام أكثر 

ضرراً بالنسبة له.
******

@samikhaled_sy 
عند الحكومـــة اللبنانيـــة إذا كنت 
مع النظام الســـوري فأنت شخص 
ممانع واذا كنت مـــع الثورة فأنت 
ارهابي هي سياسة النأي بالنفس.

@MhamedKrichen
تحيـــة إلـــى الشـــعب اليمني في 
ذكـــرى ثورته التـــي تحتاج اليوم 
إلى التصدي لدعاة الانقلاب على 

الدولة.
******

@alnassar_kw   
تقســـيم أقاليم اليمن تم بالإجماع 
مجلـــس الأمـــن تحـــت البند  في 
الســـابع، فـــلا داعي مـــن وجود 
تصويت آخر، الأمـــر يحتاج فقط 
للمطالبـــة  الخليـــج  دول  تحـــرك 

بتفعيله.
******

@ghurab77  
كانوا يشـــترون اسلحة بمليارات 
فـــي وقـــت يعيـــش فيـــه اكثر من 
نصف اليمنيين تحـــت خط الفقر 
سلاحا  الشـــعب  بجوع  اشـــتروا 

لقتله.
******

@iranianaffairs 
الدبلوماســـية  البعثـــات  معظـــم 
الغربيـــة غـــادرت اليمـــن. حـــرب 
أهلية طاحنة على الأبواب. لطفـك 

يا رب.
******

@fdeet_alnssr  
اليمـــن علـــى أبواب حـــرب أهلية 
ولن  واليابس  الأخضـــر  ســـتأكل 

تتوقف لـ16 ستة قادمة لو بدأت.
******

@eyad1949  
الامم  فـــي  بنعمـــر  جمـــال  كلام 
المتحـــدة الـــذي اقـــر فيه بفشـــله 
الذريع في اليمن يكشف حقيقتين: 
دعم #واشـــنطن مشـــروع #إيران، 
وغيـــاب مـــا يوصـــف بالمجتمـــع 

الدولي!

@AssalaOfficial
أصالة

فنانة سورية

@LASTWISDOM1
تحـــت الحصـــار كانـــت الأنفـــاق 
المتنفـــس لهـــم.. فمـــا كان منهـــم 
الا أن قابلـــوا المعـــروف بالغدر.. 
بخنجر  بالمساعدة  الممدودة  واليد 

الارهاب المسموم #خسة.
******

@hafezabuseada 
قتـــل الأقبـــاط فـــي ليبيـــا جريمة 
عنصريـــة يجب التصـــدي لهؤلاء 
الذيـــن يقتلـــون المصريـــين علـــى 
أساس ديني وعلينا التصدي لهذا 

الارهاب بكل ما نملك من قوة.
******

@shazlong81
أحب ان أخبركم بســـبب فشل كل 
الثورات العربيـــة "الثورات يجب 
ان تقوم لتغييـــر المجتمع و ليس 

لتغيير الحزب الحاكم".
******

@ahmed_alsadany 
مصـــر فـــي ســـطرين نـــاس لـــو 
انتقدتهـــم يقولـــون عنـــك شــــاذا 
لـــو  ونـــاس  وعميـــلا  وخـائنـــا 
انتقـدتها يقولون عنك كافرا وضد 
الديـــن، كدة أو كـــدة مـش مـرتـاح 

انـا #مصر.
******

@MhmdAbdelRahman 
يقولون مصطفى بكري يبكي على 
الهـــواء وهو يقرأ خبـــر اعدام 21 
مصري فـــي ليبيا، طـــب ومفيش 
دمعة لضحايا ماتش الزمالك؟ ولا 

البكاء حسب القاتل؟

@fire7beard 
داعش رسميا في سرت.

******
@aliwahida  
الذيـــن روجـــوا طويلا فـــي ليبيا 
للإخـــوان المســـلمين، بمـــا فيهم 
صحفيـــون اجانـــب، باتـــوا الان 
يظهـــرون مظاهر الفـــزع من تقدم 

داعش التي تهدد مصالحهم.
******

@Ben_Mussa  
أي حوار سياسي لا يعالج قضايا 
الأمن والعدالة والحريّة و مفاهيم 
لن  الاجتماعي  والســـلم  المواطنة 
يكون سوى اقتسام مؤقت وهش 

لكعكة السلطان.
******

@libya2p0  
من العادات والتقاليد في ليبيا أن 

السؤال عن الدليل عيب.
******

@MAHMOODBOMATARY  
فـــي العالم كله لما واحد يقتل لازم 
يكـــون فيه دليل لكـــي يحاكم، في 
ليبيا مجرد الشـــبهة أو إشـــاعة 
من شـــخص كاذب حاقد قد تطيح 

برأسك "قانون الغاب".
******

@nbenotman 
مـــن المدهـــش أن ترفـــع جماعات 
الأســـلامجية شـــعار وحدة الأمة 
نفســـه  الوقت  وفـــي  الأســـلامية 
تمـــارس أكبـــر مشـــروع تفتيـــت 
وتمزيق للأمة بالتكفير والقتل؟!.

سوريا

ــــــين الســــــعوديين، المحافظــــــين والليبراليين، حول الناشــــــطات  ــــــم على تويتر ب خــــــلاف قائ
الســــــعوديات، بين من يقول إنهن مثال حقيقي للمرأة الســــــعودية وآخرين يقولون إنهن لا 

يمثلن المرأة السعودية.

@lalad  
قصف ثـــم تمشـــيط. قصـــف ثم 
تمشـــيط. قصـــف ثـــم تمشـــيط. 

والنتيجة؟ ماشطة.
******

@iod 
٢ مليونا ليبي يعيشـــون وسطنا 
فـــي امـــان وحالتهم احســـن من 
حالتنـــا. هـــل تدفع ليبيـــا الدعم 
الذي يتمتع به هؤلاء للدولة؟

******
@uopj
الحكومـــة  ستســـتجيب  كيـــف 
لابتـــزاز المهربين؟ وهل ســـتفتح 
على نفســـها بابا يصعـــب غلقه 

مستقبلا؟
******

@sa2alp
مـــاذا يريد اتحـــاد الشـــغل؟ هل 

الحل ان يحكم هو البلاد؟
******

@katib
ليـــس جديـــد أن الجنـــوب يريد 
الانفصال. من عشـــرات الســـنين 

كان هذا حلمهم.
******

@tounsiahourra
بلـــد علماني منذ ســـتين عاما لم 
يـــدرس إبـــن تيمية فـــي تعليمه، 
مجتمعـــه منفتح منـــذ عقود، ثم 
ولا  وإخوانهم  دواعـــش  يصـــدر 
يســـأل كيف ومـــاذا نفعل لنعالج 

ورمنا؟

فيسبوك يسألك: تويتر يقود ثورة نساء في مملكة الرجال

لمن تورث حسابك

مغردون يأملون في النظر جديا إلى القضايا التي تثيرها الناشطات في السعودية

الناشـــطة لجين الهذلول التي 

بقيادتها  الســـلطات  تحـــدت 

للســـيارة، يعتبرهـــا مغـــردون 

مثالا حقيقيا للمرأة السعودية

◄

[ لجين، ميساء، سعاد، منال.. سعوديات أثرن جدلا بين المحافظين والليبراليين

تصـــدر تطبيق فيســـبوك قائمة التطبيقات الأكثر زيارة على الهواتف الذكية المتصلـــة بالإنترنت، بينما يعد تطبيق يوتيوب الأكثر 

استخداما على مستوى الحواسب اللوحية، حسب دراسة أجرتها شركة متخصصة. وذكر التقرير  أن تطبيق يوتيوب جاء في الترتيب 

الثاني بعد فيسبوك على مستوى الهواتف الذكية، فيما حلت تطبيقات تصفح الإنترنت في المرتبة الثانية.
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تختلـــف الروايات عن أصل الاحتفال بعيد الحب أو {الفالنتاين} وتباين الطرق تحقيق

في ذلـــك بين مختلف بلدان العالـــم، لكن أغلب الذين يحتفلـــون به يعتبرونه 

فرصة للتعبير عن مشاعر الحب وتوثيق العلاقات الاجتماعية بين الناس.

على عكس ما يعتقده البعض فإن جل الشـــبان العرب يحتفلون بمناسبة عيد 

الحب على نطاق واســـع ســـواء فـــي الخليج أو في بلدان المغـــرب العربي، حيث 

يعقد ملايين الأزواج قرانهم تزامنا مع هذه المناسبة.

يـــرى البعض أنه في خضـــم البؤس والأســـى والأحزان، بســـبب الحروب التي 

تفتك ببلـــدان العالم، يحتاج الناس اليوم لروح المحبة ولزرع حبات الأمل في 

النفوس التي يحاول العشاق نشرها يوم ١٤ فبراير من كل سنة.

} بيروت - ”الحبُّ مواجهة كبرى.. إبحارٌ ضدَّ 
التيارِ“ هكذا وصف الشـــاعر الســـوري الراحل 
نزار قباني الذي عرف بـ“شـــاعر المرأة“، الحب 
من وجهة نظـــره، باعتباره مواجهة يبحر فيها 

الحبيبان ضد التيار حتى يجمعهما الشمل.
وتختلـــف الروايات عن أصل الاهتمام بعيد 

الحب وطرق الاحتفال به في العالم.
أولـــى هـــذه الروايـــات، كانت فـــي العصر 
الرومانـــي عندمـــا احتفل الرومانيـــون بـ“عيد 
خـــلال الفترة بيـــن 13 و15 فبراير  التخصيب“ 
من كل عام، وهو ما يعتبره المؤرخون أساســـا 
لعيد الحب مع اختلاف طريقة الاحتفال بالعيد، 
التـــي كانت تتضمن خروج الرجال دون ملابس 
في الشـــوارع، ثم يقومون بضرب النســـاء على 
ظهورهـــن باســـتخدام جلـــد الماعـــز والكلاب، 
من أجـــل زيــــادة خصوبتهــــن وقدرتـهن علـى 

الإنجاب.
أما الرواية الثانية، فكانت في القرن الثاني 
الميـــلادي، عندما نقل مؤرخـــون أنه كان هناك 
بمدينـــة ”تورني“  قديســـا يســـمّى ”فالنتاين“ 
فـــي رومـــا الإيطالية، قبـــل أن يعـــدم بأمر من 
الإمبراطـــور الرومانـــي أوريليـــان الـــذي أمر 
بسجنه وتعذيبه قبل قطع رأسه، واختير اسمه 
للاحتفال لكونه قتل لأنه تمســـك بحبه لديانته، 

وقيل إنه مات يوم 14 فبراير.
روايـــة ثالثة من روما أيضـــا، قالت إنه في 
القرن الثالث الميلادي، كان هناك قديسا يسمّى 
”فالنتايـــن“، وأصر الإمبراطـــور كلاديوس على 
سجنه بســـبب إخلاصه لديانته، لكنه تمكن من 
اســـتقطاب ســـجانه بعد أن رد لابنته بصرها، 
فأمـــر الإمبراطور بإعدامه، وتقـــول الرواية إن 
”فالنتيـــن“ وقع في غـــرام ابنة ســـجانه لدرجة 

كبيرة، وعقب وفاته اختير اسمه رمزا للحب.
وفي تحريـــف لهذه الرواية عـــن قصة عيد 
الحـــب، يقـــال إن الإمبراطور كلاديـــوس، منع 
الزواج فـــي هذا التوقيت حتـــى يتفرغ الرجال 
للجيـــش وتزداد قوتهم، ولذلك ســـجن القديس 
”فالنتايـــن“ بعـــد أن تثبـــت مـــن مخالفته لأمر 

الإمبراطور بتزويج المحبين سرا.

أما الرواية الرابعة، فتشير إلى أنه في القرن 
الخامس الميلادي، أعلن البابا ”جلاســـيوس“، 
يـــوم 14 فبراير ليكون عيدا مســـيحيا للقديس 
”فالنتايـــن“ على غرار ”عيد التخصيب“ في عهد 

الرومان.
لم يكـــن التباين شـــديدا بخصـــوص طرق 
الاحتفال بعيـــد الحب مثل حال الخلافات حول 
حقيقة الروايـــة، ففي الوقت الذي تشـــجّع فيه 
بلدان ومؤسســـات عالمية على الاحتفال بعيد 
الحب، تحـــرّم وتجرّم دول أخرى هذا الاحتفال، 

وقد ينتهي الأمر بصاحبه إلى السجن.
فقـــد أعلنـــت شـــركة البريـــد فـــي هولندا، 
المعايـــدة  بطاقـــات  أن  الماضـــي،  الأســـبوع 
بمناســـبة عيد الحـــب التي يتم إرســـالها بين 
المحبيـــن، لـــن تحتـــاج لطوابع، وإنمـــا تكفي 
قبلة في المكان المخصـــص للطوابع، متعهدة 
بإرســـال البطاقات التي تحمل القبلة إلى جهة 

الاستلام، اليوم السبت.
في المقابـــل، تعددت الفتاوى فـــي البلدان 
العربيـــة مثـــل الســـعودية التي صـــدرت فيها 
العام 2000، فتوى على لســـان محمد بن صالح 
العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية 
(1925-2001)، بعدم جواز الاحتفال بعيد الحب، 
مشـــيرا إلى أنه ”عيـــد بدعي لا أســـاس له في 
الشريعة، وأنّه يدعو إلى اشتغال القلب بالأمور 

التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح“.
هذه الفتوى عارضها عبدالعظيم المطعني، 
عضو المجلس الأعلى للشـــؤون الإسلامية في 
القاهـــرة، الـــذي رد قائـــلا: إن تخصيص أيام 
بعينهـــا للاحتفـــال بهـــذه المناســـبة من أجل 
توثيق العلاقات الاجتماعيـــة بين الناس، مثل 
عيـــد الحب، يجوز شـــريطة ألا نقـــوم فيها بما 

يؤدي إلى ارتكاب الإثم.

اختلاف طرق الاحتفال

وبعيـــدا عن الخـــلاف الدينـــي والعقائدي، 
هناك اختلافات حول طبيعة الاحتفال وشـــكله، 
ففـــي مصر يحتفـــل المحبون عن طريق شـــراء 

الهدايا والـــورود باللون الأحمـــر، بينما يكون 
الاحتفـــال في كوريا الجنوبية بإعطاء النســـاء 
الشـــوكولاتة للرجال، ويرد الرجـــال الهدية من 

الحلويات غير الشوكولاتة في يوم 14 مارس.
وفي الغرب، تكون الاحتفالات بالذهاب إلى 
المطاعـــم والملاهي وحضـــور الحفلات، بينما 
يغلب اللون الأحمر على كل الهدايا أو المحال، 
في إشارة إلى القلب وتعبيرا عن الحب الشديد.
وعلـــى الرغم من الاختلاف حـــول الاحتفال 
وحكمـــه الشـــرعي وتباين طـــرق الاحتفال بين 
دولـــة وأخـــرى، إلا أن عيـــد الحب يبقـــى يوما 
يحتفـــل به العالم بأســـره، ويعقـــد فيه ملايين 
الأزواج قرانهـــم. ويختلـــف تعاطـــي المجتمع 
العربـــي مـــع الاحتفال بمناســـبة عيـــد الحب، 
فالبعـــض يعتبرها فرصة للتعبير عن مشـــاعر 
الحب، لكن البعض الآخر يراها مناسبة لا تليق 

بالمسلمين كونها من آفات التقليد للغرب.

احتفال شبابي واسع

وعلى عكس مـــا يعتقده البعـــض، فإن جل 
الشـــبان العرب يحتفلون بمناســـبة عيد الحب 
على نطاق واسع سواء في الخليج أو في بلدان 
المغـــرب العربي. ويـــرى البعض أنه في خضم 
البؤس والأسى والأحزان، بسبب الحروب التي 
تفتـــك ببلدان العالم، يحتاج الناس اليوم لروح 
المحبـــة ولزرع حبات الأمل فـــي نفوس الناس 
التـــي يحاول العشـــاق نشـــرها فـــي كل أنحاء 

الأرض يوم 14 فبراير من كل سنة.
ففي لبنـــان يزداد إقبـــال اللبنانيين من كل 
الأعمار على الاحتفال بـ“الفالنتاين“ ويتبادلون 
فيـــه الهدايـــا ومشـــاعر الحـــب بيـــن الأزواج 

والشباب وبين الآباء والأبناء. 
وقالت شنتال ســـخن، صاحبة أحد المحال 
المختصـــة فـــي بيـــع الهدايـــا الخاصـــة بهذه 
المناسبات في منطقة برج حمود، شرق بيروت، 
”حاليـــا كما هو واضح من ديكور المحل الأحمر 
فهذا موسم عيد الحب ونحاول دائما أن نعرض 
مـــا هو أحـــدث وأكثـــر جاذبية مـــن هدايا مثل 
أحذيـــة يتم تدفئتها إلكترونيا ومناشـــف بلون 

الحب الأحمر“.
وفي الإمارات العربية المتحدة اســـتحوذت 
دبي هذه الســـنة على غالبية حفلات عيد الحب 
لأشـــهر المطربين العرب، حيث يسافر العشاق 
لحضور الحفلات الموسيقية على أنغام الحب.

وفي العراق لـــم تمنع الأوضاع الأمينة غير 
المســـتقرة شـــوارع العاصمة بغداد ومحالها 
التجارية مـــن التزيّن بلون الأحمـــر منذ مطلع 
الأسبوع الجاري، حيث تتنافس المحلات التي 
اكتســـت حلة الاحتفال في عرض يعتبر الأجمل 
والأكثر ابتكارا للهدايـــا وقوالب الحلوى التي 
تكتـــب عليها لغـــة الحب بالعربـــي والإنكليزي 

وسائر اللغات لترضي كافة الأذواق.
ولا تختلـــف الأجواء فـــي المغرب كثيرا عن 
لبنـــان والعراق، فقـــد تزيّنت محـــلات الزهور 
وبيع الهدايا في شـــوارع الربـــاط وغيرها من 
المدن الكبـــرى في المغرب باللون الأحمر طيلة 
الأســـبوع الثاني من فبراير في شـــتى الأماكن 
والفضـــاءات العموميـــة مـــن مقـــاه ومطاعـــم 

وأسواق.

الحب ليس له مناسبة للاحتفال ولا يوم عيد، ولكن تعارف العالم على الـ١٤ من فبراير من 
كل عام ليكون عيدا للحب، رغم الشــــــك في الرواية الحقيقة لأصل هذا العيد، والاختلاف 
حــــــول الاحتفال به دينيا وعقائديا، بالإضافــــــة إلى تباين طرق الاحتفال به من مجتمع إلى 

آخر.

الهند

العراق الولايات المتحدة الأميركية

لبنان

فالنتاين فسحة حب ضئيلة بين أحزان العرب
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العازب أصبح شخصا مثيرا للشفقة
} ماينتــس (ألمانيــا) - ذكر خبيـــر ألماني في 
الشـــؤون الاجتماعية أن نظـــرة المجتمع إلى 
العزوبية صارت أكثر ســـلبية ممّـــا كان عليه 

الأمر في الماضي.
وقـــال عالم الاجتماع فـــي جامعة ماينتس 
الألمانية شـــتيفان هراديل، إن نظرة المجتمع 

الإيجابيـــة  مـــن  نســـبيا  تغيّـــرت  للعزوبيـــة 
إلى الســـلبية، وأضـــاف ”الارتبـــاط العاطفي 
صار أكثـــر أهميـــة وربما يكـــون لعيد الحب 

”الفلانتاين“، علاقة بذلك“.
وذكـــر هراديل أن المجتمع في ســـبعينات 
وثمانينات وحتى في تسعينات القرن الماضي 
كان يستحسن استقلالية العزاب، موضحا في 
المقابل، أن الشـــخص المثالي صار من وجهة 
نظـــر المجتمـــع اليـــوم بمثابـــة ”العضو في 
عائلة ســـعيدة الذي يحمل طفله الصغير على 
ذراعه والجميع تبدو عليهم ملامح السعادة“، 
وأضـــاف أن ”الشـــخص العـــازب أصبـــح في 

المقابل شخصا مثيرا للشفقة“.

وأوضح هراديل أن نظرة المجتمع للعزاب 
أصبحت يشوبها الكثير من الأحكام المسبقة، 
قائـــلا ”العـــزاب ليســـوا أشـــخاصا مثيرين 

للشفقة“.
كمـــا أوضـــح علمـــاء الإحياء فـــي جامعة 
ميشـــيغان الأميركية، أن اختيار شريك الحياة 
يجـــب أن يكون بصـــورة عفويـــة، وأثبتوا أن 
اختيـــار الشـــريك يجـــب ألا يســـبب إضاعـــة 
ســـنوات طويلة دون جدوى. كما أشـــاروا إلى 
أن الإنســـان المعاصر يختار الأفضل والأكثر 
أمنا عند اتخاذ أي قرار مســـؤول، في حين أن 
الإنســـان في الماضي كان يختار شريك حياته 

أول من يصادفه.

ووضـــع الفريـــق العلمي برئاســـة كريس 
آدم،نموذجا للدراسة استنادا إلى الكمبيوتر، 
وتابعـــوا عن طريقه المخاطر التي ظهرت عند 
اختيار شـــريك الحياة، خـــلال آلاف الأجيال. 
حيث اتضح من خلال هذا الاختبار، أن سلوك 
الإنســـان قد ارتبـــط في الماضي بعـــدد أفراد 
المجموعة التي ينتمي إليها. فإذا كان عددها 
يقدر مثلا بحوالي 150 شخصا، مثلما كان في 
زمن الإنســـان القديم، فإن الإنســـان كان يتخذ 
أول من يقابله شـــريكا لحياتـــه، وكان الهدف 
من ذلـــك هو عملية إنجـــاب الأطفال، حتى إذا 
كان الشـــريك غير مثالي، لأن انتظار الشـــريك 

المثالي قد يسبب البقاء دون ورثة.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أثبت علماء لغة أميركيون أن 
الناطقين بلغات الأرض الأساسية 
العشر، يفضلون استخدام كلمات 
ذات صبغة إيجابية، وأظهروا أن 

الكلمات الجيدة تستخدم أكثر 
وتحفظ بشكل أسهل.

◄ ولدت طفلة في هونغ كونغ 
وهي تحمل في أحشائها جنينين 

لأخويها، وهو أمر يعتبر نادر 
الحدوث، حيث يساوي معدل 

حالات وقوع جنين داخل جنين آخر 
حالة واحدة لكل 500 ألف ولادة.

◄ اكتشف علماء أن المرأة التي 
يعجبها النظر إلى نفسها في المرآة 

يظهر لديها شعور بالجوع، في 
حين أن اللواتي نادرا ما ينظرن 
إلى أنفسهن في المرآة نادرا ما 

يشعرن بالرغبة في تناول الطعام.

◄ في عيد الحب يمكن للهولنديين 
إرسال بطاقات التهنئة لأحبائهم 
بطبع قبلة من أحمر الشفاه، هذا 

أحدث ما توصلت إليه هيئة البريد 
القومية في هولندا. 

◄ صوت مجلس العموم 
البريطاني على مشروع قانون 

يحظر التدخين في السيارات التي 
يتواجد فيها أطفال في إنكلترا، 
وسينطلق الشروع في تطبيقه 

اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.

◄ تقدمت إحدى منظمات حماية 
المستهلك الأميركية بمذكرة تطالب 

فيها شركات تصنيع الحلوى، 
بضرورة وضع تحذير على 

منتجاتها من الشيكولاتة يوضح 
نسبة الرصاص والكادميوم.

باختصار

 

} لنــدن - قالت بائعة هدايـــا لعيد الحب في 
لبنـــان إن ”الاحتفـــال بعيد الحـــب يُقبل عليه 
النـــاس مـــن كل الأعمـــار وخاصة الشـــباب، 
بالإضافة إلـــى المتزوجين وحتـــى الكبار في 
السن، فهم يقصدون المحل ليشتروا ولو وردة 

حمراء بمناسبة عيد العشاق“.
وأكـــدت أن الاحتفـــال بعيـــد الحـــب ليس 
له ســـن بعينـــه، قائلة ”أكبر شـــخص جاءني 
إلـــى المحل للاحتفـــال بهذا العيـــد هو رجل 
في الســـبعين من عمـــره“. وأضافت ”كان هذا 
الرجل مميزا، حيث أنه اشـــترى هدية لزوجته 
وكذلك لأبنائه لأن الحب ليس للعشاق الشباب 
فقـــط“، معتبرة أن ما فعلـــه الرجل ”دليل على 
أن عيـــد الحب لا يقتصر على العشـــاق، الحب 
هو للصغار والكبار وكل شخص في الحياة“.

ولفتـــت إلى أنـــه لا يمكن لهذه المناســـبة 
أن تتوقـــف، لأنه دائما ســـيكون هناك عشـــاقا 
يهتمـــون بأن يتبادلـــوا الهدايا فـــي ليلة عيد 
الحب، موضحة أنه ”من ســـنة إلى أخرى يزيد 
إقبـــال الناس على الاحتفـــال بهذا العيد حتى 

من قبل من كانوا لا يحتفلون به سابقا“.
وأشار تقرير حديث إلى أن أسعار الورود 
ترتفـــع إلى الضعف تقريبا في يوم الحب على 
مســـتوى العالم، بســـبب الإقبال الشـــديد من 
قبل المحبين، وتتفق النســـاء في مختلف دول 
العالم على أن البطاقات المليئة بكلمات الحب 
والعشـــق أهم من أي شـــيء آخر، كما كشـــفت 
دراســـات أخرى أن هذه البطاقـــات لها وضع 

خاص عند السيدات أكثر حتى من الورود.
وثبت أن النســـاء فـــي عيد الحـــب ينفقن 
أمـــوالا أقـــل بكثير مـــن الرجـــال، على عكس 
المتوقع، نظرا إلى أن الرجال لا يعرفون أفضل 

الطرق لإسعاد السيدات دون أن ينفقوا أموالا 
بســـيطة، على عكس الســـيدات، أمـــا الورود 
بالنســـبة إلى الرجال فهي مفضلة لدى الكثير 

منهم عن أي هدايا أخرى تختارها المرأة.
وأكد المختصون على أن عيد الحب يمثل 
فرصة عظيمة لتوثيق الروابط الأسرية وبعث 
معنى الحب بين أفراد العائلة، كما شددوا على 
عدم عزل الأطفال عن الأعياد والمناســـبات، بل 
وجب اطلاعهم على هذه المناســـبات بطريقة 
تناســـب أعمارهم، وهكذا يمكنهم أن يشاركوا 
فيها تحت إشراف الأبوين بدلا من أن يدفعهم 

الفضول إلى الاحتفال بها بطريقة خاطئة.
وأشاروا إلى أن العديد من الآباء والأمهات 
يخافـــون من كلمة حب مع أنها الرابط الوحيد 
المتين الذي يمكن أن يجمع أفراد العائلة، لأن 
الحب من المشاعر السامية التي تدفئ القلوب 
وتزيد من الثقة بالنفس وتمنح الأطفال بالذات 
الشعور بالأمان، وأكدوا على ضرورة أن يولد 
الحـــب فـــي المنـــزل أولا، وعندها لن يشـــعر 
الأطفال بالحرمـــان والحاجة إلى العثور على 

الحب في الخارج.

هـــذه  بمثـــل  الاحتفـــال  أن  واعتبـــروا 
المناســـبات يعزز الروابط الأســـرية ويشـــعر 
الأطفـــال بحـــب الوالدين، كما أكـــدوا على أن 
الهدايا البسيطة ستكون بمثابة ذكريات رائعة 
للأطفال يترجمـــون من خلالهـــا معنى الحب 

الحقيقي الذي أساسه حب العائلة،.
ويقول الخبراء إن قيمة الهدية لا تكمن في 
ســـعرها ولكن قد تكون القيمـــة الحقيقية في 
معناها، ويكفى أن تكون وردة معطرة بمشاعر 
صادقة خير من تجاهل هذه المناسبة بأن تمر 

مرور الكرام لعدم إمكانية شراء هدية.
ومن جهة أخرى أكدت العديد من الدراسات 
الحديثة أن الشـــعور بالحـــب له فوائد صحية 
لا تحصى على الأشـــخاص، وأشـــارت إلى أن 
جهاز المناعة يتطور بشكل أكثر إيجابية عند 
العشـــاق الســـعداء المنهمكين في علاقة حب، 
تتخللها النزاعات المألوفة بين الذكر والأنثى.
 وقـــد توصل العلمـــاء إلى هـــذه النتيجة 
من خلال اســـتقصاء النزاعات بين المحبين، 
المتزوجـــون منهـــم وغيـــر المتزوجين، حيث 
تبيّـــن أن الأزواج الذيـــن نتـــج عـــن نزاعاتهم 

مظاهـــر لعـــدة ســـلوك ســـلبية، ظهـــر عليهم 
انخفاض حـــاد فـــي مســـتوى أداء أجهزتهم 
المناعية. كما أظهرت نفس النتائج، أن العشق 
يجعل الجسم سالما، حيث أثبتت أن العشاق 
الذيـــن يمارســـون الرياضة ســـويا، يحققون 
لياقة أعلى بنســـبة 15 بالمئة ممن يمارســـون 

التمارين الرياضية لوحدهم.
ويفســـر الدكتـــور غينايســـه غيرســـتنر، 
الأخصائي الأميركي في صحة الجلد، ما يقال 
عـــن الوهج المنبعث عن أجســـاد العاشـــقات 
والعاشـــقين، قائلا ”تنخفـــض معدلات التوتر 
عنـــد النـــاس حين تكـــون حياتهـــم العاطفية 
مستقرة، وهذا يعني كمية أقل من الكورتيزول 
فـــي دمائهـــم، وهـــي المـــادة المســـؤولة عن 
حـــب الشـــباب والتجاعيد والحبـــوب والبقع 

القبيحة“.
كما أشارت دراســـة أجريت على أشخاص 
تعرضوا لصعق كهربائي، أن لمســـة من أيدي 
محبيهم ســـاعدت إلى حد كبيـــر في التخفيف 
من الشعور بالألم، وبذلك أكد العلماء أن الحب 

يقلل من الإحساس بالألم.

[ عيد العشاق فرصة لتوثيق الروابط الأسرية [ الحب يكسب الجسم عافية ورشاقة ويطيل العمر
رغم الدعوات المتتالية من المتشــــــددين في 
ــــــة والإســــــلامية بتحريم عيد  ــــــدول العربي ال
الحب الذي يوافق 14 فبراير من كل ســــــنة، 
إلا أنه أصبح مناســــــبة يتوق لها العشــــــاق 
والأزواج والأبناء والآباء على حد ســــــواء، 
ــــــروا عن مشــــــاعرهم الصادقة لكل من  ليعبّ

حولهم ويتبادلوا فيها الهدايا.

موضة

} ذكرت مجلة ”إن ســـتايل“ الألمانية 
أن الحـــذاء ذا الكعب العالي والأربطة 
يعـــد نجم الموضة في 2015، مشـــيرة 
إلى أنه يمنح المـــرأة إطلالة عصرية 

أنيقة مفعمة بالأنوثة والإثارة.
بشؤون  المعنية  المجلة  وأضافت 
الموضة والجمال أن الحذاء ذا الكعب 
العالي والأربطة يتناغمان مع فستان 
الدانتيل، الذي ينطق بالرقة والأنوثة. 
أما مَـــن ترغب فـــي إطلالـــة صارخة 
الأنظـــار، فيمكنها تنســـيق  تخطـــف 
حـــذاء ذي كعب عال وأربطة مصنوعة 
مـــن الجلـــد اللامع مع فســـتان يزدان 
بمواضـــع مقطوعـــة ”Cut-Cuts“، مع 
مراعاة أن تكون الســـيقان مكشوفتين 

وأن يكون الشعر حرا وطليقا.
ومن جهـــة أخرى تغـــزو الأحذية 
الرجاليـــة المســـطحة عالـــم الموضة 
النسائية في شتاء 2015 لتمنح المرأة 
إطلالة جريئة تعكس تميزها وتفرد. 

وأوضحت مجلـــة "إيلي" الألمانية 
المعنية بشـــؤون الموضـــة والجمال 
أن الحذاء ذا الكعب المنخفض والذي 
يـــزدان بالثقـــوب وحـــذاء اللوفر بلا 
أربطـــة يتربعان على عـــرش الأحذية 
النســـائية المســـتوحاة من الموضة 
الرجالية. وأضافت المجلة أن الأحذية 
الرجالية النصفية والمسطحة تتناغم 
مع جورب الكاحل ذي الطابع الذكوري 
أيضاً، مشـــيرة إلى أنه يتم تنسيقهما 
مع تنورة متوســـطة الطول أو بنطال 
ذي طيـــات ذي أرجل قصيـــرة بعض 

الشيء أو فستان جلدي.

الأربطة تزين الحذاء ذا 

الكعب العالي

الشـــخص المثالـــي صـــار اليـــوم  

بمثابـــة عضو العائلة الســـعيدة 

الذي يحمـــل طفله علـــى ذراعه 

والجميع به سعداء

◄

ســـتكون  البســـيطة  الهدايـــا 

بمثابة ذكريات رائعة للأطفال 

يترجمـــون مـــن خلالهـــا معنـــى 

الحب الحقيقي

◄

الورود أجمل هدية يتبادلها العشاق في عيد الحب

الهدايا في عيد الحب تغفر الأخطاء بين الأزواج

ينصـــح الخبراء بعـــدم وضع ما لا يزيد عن قطرتـــين من العطر أو 

ثلاث رشـــات من ماء العطـــر أو العطر متوســـط التركيز أو أربع 

رشات من العطر الخفيف، للحصول على رائحة فائقة.

تســـاعد الأوميغا 3 الجســـم على إنتـــاج الهرمونـــات لتأمين نوم 

عميق خلال الليل، حيـــث يكفي إضافة ملعقتي طعام من بذور 

الكتان إلى وجبة الفطور للحصول على الكمية الكافية منها.

بشـــرة الصدر هي أكثـــر عرضة لبـــروز البقع البنيـــة، لذلك فإن 

كريم مكافحة الشـــيخوخة يســـاعد في التخلص من هذه البقع 

على ألا يتخطى استعماله مرتين في الأسبوع.

فوبيا

} أصرّت الطبيبة الإنكليزية الشابة على 
إصلاح سني المعطوبة، وبعد محاولات 
ترميم فاشلة تحطم مركز الابتسام إلى 

قطع صغيرة بائسة ليترك على ملامحي 
تعبيرا باهتا لا سبيل لإصلاحه. اعتذرت 

الطبيبة الشابة مطولا، خوفا على مستقبل 
ابتسامتي فوعدتني بسن اصطناعية 

مجانية، قررت أن تصلها بالفراغ عن طريق 
جسر معدني ينتهي عند الضفة الأخرى من 

الفك الأعلى.
في الموعد المحدد كانت الطبيبة قد 

أعدت العدة لمعركة بدت شرسة، حيث 
غصت طاولة الفحص بمعادن متنوعة 

من أدوات العمل ونماذج لأسنان ومرايا 
بأحجام صغيرة، قطن، محاليل بطعم حاذق 

ومثقاب كهربائي لصقل الأسنان! وكان 
المشهد مرعبا بما فيه الكفاية لاستسلامي 

حتى قبل أن تبدأ المعركة. 

تلقت الفتاة الشابة رسالة الاستغاثة 
القابلة من عالمي الآخر، فابتسمت 

وأجلستني بهدوء على كرسي الاعتراف، 
وربّتت على قلقي بقطعة موسيقية من 

ضربات القدر لبيتهوفن ولوحة سريالية 
ألصقتها على وجه السقف، الذي يقابل 

في العادة نظرات المريض المستسلم على 
الكرسي.

وهكذا، كانت عمليات الحفر والتنقيب 
تجري على نغمات الموسيقى وبحضور 
كائنات هلامية انبثقت فجأة من اللوحة 
السريالية لتنشب أظافرها في ذاكرتي.  
وحين اقترن صوت المثقاب الكهربائي 
اقترانا شرطيا بصوت الماضي وصور 

المعذبين في الحرب وعطر أنفاسهم 
الأخيرة، تخيّلت نفسي ضحية محتملة 
تخضع لجلسة تعذيب في إحدى غرف 
الجحيم، فصرت أقفز من مقعدي كلما 

تسارع عمل المثقاب ومع كل ضربة من 
ضربات القدر، حتى فقدت الطبيبة صبرها 

أخيرا. هذه الطبيبة الشابة المتخصصة في 
إعادة الابتسامات إلى نصابها الطبيعي، 

تحافظ على صحتها كثيرا، فهي تكثر 
من تناول الخضراوات ولا تتابع نشرات 

الأخبار.
باغتتني بالسؤال، ماذا يحدث الآن؟ 

هل هو موجع إلى هذا الحد؟ فاجأني 
سؤالها، موجع! ”نعم، كثيرا، وأيضا أعاني 

من فوبيا الأماكن المغلقة“. كلمة السر 
هذه كانت كافية بصورة مؤقتة لتعليق 

العمل في عمليات الحفر والصقل. وفوق 
هذا، قررت الطبيبة المسكينة إرسالي إلى 

العيادة النفسية، قبل خضوعي لجلسة 
استجواب أخرى، لكنني أقنعتها بالعدول 
عن هذا القرار الجائر، فالأوان قد فات يا 

سيدتي المدللة، قلت لها، والطير الغريق لم 
يعد يخشى البلل.

وعدتني الكائنة الرقيقة بمزيد من 
الموسيقى والمواد المخدرة، إذا ما قررت 

العودة بإرادتي. وحتى يحين الموعد 
المقبل، حذرتني من الاسترسال في 

ابتسامة عريضة مهما كانت المسوغات!
إنها الحرية أخيرا، غادرت عيادة 

الأسنان بوثيقة إفراج مؤقتة فصفعتني 

برودة الطقس في الخارج، وبادلتها التحية 
بأحسن منها. وقبل أن استفيق من الصدمة 

لمحت إلى يمين الشارع، بابا متأرجحا 
لمطعم وجبات سريعة كان يغص بزبائن 

بدوا فرحين، وهم يحملون أكياس الطعام 
ويعدون أنفسهم بوجبة لذيذة. قلت في 
نفسي ”ولم لا! إنه يوم آخر“، وتخيلت 
مشهد قطع السمك المقرمشة وأصابع 

البطاطا الممرغة حتى أذنيها بالكولسترول 
الخبيث، فضحك خاطري وكدت أقع في 

شرك ابتسامة عريضة، لو لا أني استدرت 
إلى الناحية الأخرى من الشارع، فلمحت 
عصفورا وسيما يرتدي معطفه الأخضر 
ويوزع نظراته المترفعة على المارة من 
فوق الشجرة، وخُيّل لي بأنه كان ينظر 

إلى ناحيتي ويبتسم! تذكرت علب الدواء 
التي تركتها مهملة في المنزل، فحملت 

ملامحي المتجهّمة واستدرت إلى الشارع 
العام  وكنت أقول في نفسي ”لا بأس أيها 

العصفور الخبيث، سأذهب إلى المنزل، 
سأكتفي بطبق كبير من الخضراوات المملة 

ونصف ابتسامة“.

نهى الصراف
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◄ فتحت إدارة الرجاء قنوات 
التفاوض مع المهاجم حمزة بورزوق 

من أجل تمديد عقده، خاصة أنه 
يعد واحدا من اللاعبين الأساسيين 
في تشكيل المدرب البرتغالي جوزيه 

روماو.

◄ مدد متوسط الميدان التونسي 
شوقي بن سعادة عقده مع نادي 
تروا الفرنسي، الذي ينافس في 
دوري الدرجة الثانية الفرنسي، 

حتى يونيو ٢٠١٧. وكان بن سعادة 
قد التحق بنادي تروا في أكتوبر 

الماضي.

◄ يراهن عبدالكريم رايسي، 
الرئيس الجديد لنادي مولودية، 
الجزائر على المنافسة الأفريقية 

للخروج من الوضعية الصعبة التي 
يعيشها في الدوري، غير آبه بتبعات 
اللعب على جبهتين في ضمان البقاء 

في الدوري الجزائري.

◄ أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، 
خطابا رسميا إلى وزارة الداخلية 

للمطالبة بعودة الدوري المصري 
يوم ١٩ فبراير الجاري بإقامة لقائي 

الرجاء مع بتروجت والنصر مع 
سموحة ضمن الجولة الـ٢٢.

◄ قرر الجهاز الفني للمنتخب 
الأولمبي المصري بقيادة حسام 

البدري نقل مباراة كينيا، التي تقام 
في شهر مارس المقبل، إلى ملعب 

القاهرة بدلا من ملعب ”٣٠ يونيو“ 
بملعب الدفاع الجوي.

◄ تعاقد نادي الغرافة القطري 
مع المهاجم البرازيلي سيسيرو 
سانتوس لموسم ونصف الموسم 

حتى نهاية يونيو ٢٠١٦ على 
سبيل الإعارة من نادي فلومينزي 

البرازيلي.

جيل مغربي يدفع ثمن عقوبات الاتحاد الأفريقي
[ رابطة المدربين المغاربة ترد على قرارات الكاف

} باريــس - أعـــرب الفرع الأفريقـــي للاتحاد 
الدولـــي لرابطة اللاعبين المحترفين عن أســـفه 
كـــون اللاعبـــين هـــم الضحايـــا الأساســـيين 
للعقوبات التـــي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم علـــى المغرب بحرمانه من المشـــاركة في 
ثلاث نســـخ من النهائيات بما فيها النســـخة 
الأخيرة التي اختتمت الأحد الماضي في غينيا 
الاســـتوائية لطلبـــه تأجيلها بســـبب الإيبولا 

بعدما كان مقررا استضافته لها. 
وكتـــب الفـــرع الأفريقـــي لنقابـــة اللاعبين 
المحترفين في بيان ”لا يعود إلى الفرع الأفريقي 
معرفة مـــا إذا كان المغرب محقـــا أم لا برفضه 
تنظيم النســـخة الأخيرة لكأس الأمم الأفريقية 
بحجـــة الوقاية فـــي مواجهة الإيبـــولا، ولكن 
يهمنا في المقابل أن نســـتغرب من أن عقوبات 
الاتحـــاد الأفريقي تســـتهدف في المقـــام الأول 

وبشكل مباشر اللاعبين“.
وأضـــاف الفـــرع منـــددا ”حرمـــان بلد من 
إمكانيـــة المشـــاركة فـــي 3 نســـخ متتالية من 
كأس أمم أفريقيـــا (2015 و2017 و2019) يعنـــي 
التضحية بجيل كامل من اللاعبين، ومنعهم من 
الظهور على أعلى مســـتوى دولي، وحرمانهم 
من ممارسة جزء هام من وظيفتهم كلاعبي كرة 
قدم محترفين“. وتابع ”كان من الســـهل حرمان 
المغـــرب من تنظيـــم جميع المســـابقات القارية 
لعـــدد من الســـنوات أو فرض عقوبـــات مالية 

كبيرة بدلا من معاقبة اللاعبين“. 
وعاقب الاتحاد الأفريقي الأســـبوع الماضي 
المغرب بحرمانه من المشـــاركة في النســـختين 
كمـــا  و2019)   2017) الأمم  لـــكأس  المقبلتـــين 
فـــرض عليه غرامة مالية قدرهـــا مليون دولار، 
وطالبه بدفـــع 8.05 مليون يـــورو (9,12 مليون 
دولار) لتعويض أضرار تســـبب فيها للاتحاد 

وشركائه. 
ووصف رئيـــس الحكومة المغربية عبدالإله 
ابن كيران قرار الاتحاد الأفريقي بـ“المتعســـف 
والظالـــم“، مضيفا ”لا يمكـــن للمغرب أن يقبل 
بأي ظلم يمس مصالحـــه الوطنية ولن يتخلى 

عن الدفاع عن حقوقه“. 

وتابـــع خلال الاجتماع الأســـبوعي لمجلس 
الـــوزراء أن الاتحـــاد المغربي ”ســـيتخذ كافة 
التدابيـــر الضرورية من أجل الدفـــاع عن كرة 
القدم الوطنيـــة، ودون أن يكون ذلك قائما على 

الاستجداء“. 
وذكـــر ابن كيران بأن المغـــرب كان قد اتخذ 
قرارا ســـياديا انطلق فيه من مراعاة مصلحته 
الوطنية، في إشـــارة إلى طلبـــه تأجيل تنظيم 
نهائيات كأس أفريقيا للأمم التي كان مقررا أن 

تحتضنها المملكة. 
وأكـــد أن المغـــرب اتخـــذ هذا القـــرار وهو 
مستعد لتحمل نتائجه، ”لكن لا يمكن أن يكون 
القـــرار المقابـــل قـــرارا ظالما يتجـــاوز الحدود 

ويمس بالمصالح الوطنية“.
من جهته، عبر الاتحاد المغربي عن ”رفضه 
لعقوبات الاتحـــاد الأفريقي الرياضية  الكامل“ 
منها والمالية، واصفا إياها بـ“القرارات التي لا 
تخدم تطويـــر كرة القدم الأفريقية“ و“ليس لها 

سند قانوني“. 
وعبر المكتب المسير خلال اجتماع للاتحاد، 
عن ”اســـتغرابه الكبيـــر تجاه هـــذه القرارات 
التي جاءت متناقضـــة مع خلاصات الاجتماع 
الذي عقد في القاهـــرة مع رئيس الكونفدرالية 

الأفريقيـــة وذلـــك حســـب مصدر مســـؤول في 
الاتحاد المغربي لكرة القدم“.

وقـــال المصدر نفســـه إن الاتحـــاد المغربي 
كل  و“ســـيتخذ  القـــرارات  هـــذه  كل  يرفـــض 
الإجـــراءات والتدابيـــر اللازمـــة للدفـــاع عـــن 
مصالـــح وحقوق كـــرة القدم المغربيـــة“، دون 

توضيح طبيعة هذه الإجراءات. 
وتحدثت بعض وسائل الإعلام المحلية عن 
اللجـــوء إلى محكمـــة التحكيـــم الرياضي لكن 
هذا الاحتمال لم تتم الإشارة إليه رسميا حتى 
الآن. وأصـــر المغرب على طلب تأجيل نهائيات 
النســـخة الـ30 لكأس أمم أفريقيـــا، التي كانت 
مقـــررة ما بـــين 17 ينايـــر الماضـــي و8 فبراير 

الجاري، بسبب فيروس (إيبولا). 
واعتبـــر الاتحـــاد الأفريقي أنـــه ”خلافا لما 
يؤكده الاتحاد المغربي، فالقوة القاهرة لا يمكن 
أن تكون إلى جانبه“ و“مبالغ فيها“، حيث جرد 
المغـــرب مـــن اســـتضافة كأس الأمم الأفريقية 

وأسندها إلى غينيا الاستوائية.
مـــن جانبهـــا اســـتنكرت رابطـــة المدربين 
الأفريقيـــة  الكونفدراليـــة  قـــرارات  المغاربـــة 
الأخيرة بمعاقبة كرة القدم المغربية، ووصفتها 

بالقرارات الجائرة و غير الموضوعية بالمرة. 

كمـــا تطرقـــت الرابطـــة لحيثيـــات معاقبة 
المغرب بهذه الطريقة القاسية وقالت إن الحكم 
يهدف إلى قتل أحـــلام جيل كامل من اللاعبين 
المغاربة بحرمانهم من المشاركات القارية رفقة 

المنتخب الأول. 
وقال عبدالحق رزق الله رئيس الرابطة ”لا 
يمكـــن لنا كمدربين مغاربة أن نصمت إزاء هذه 
العقوبات القاسية وغير المفهومة بالمرة والتي 
تضرب مســـتقبل كرة القدم المغربية بخلفيات 
انتقاميـــة.. ســـنحاول ربـــط الاتصـــال بكافة 
المدربين على مســـتوى العالم لحشـــد تضامن 
مـــع المغرب وكرة القدم المغربيـــة، فلا يعقل أن 
يحرم المنتخب الأول من المشـــاركة في 3 نســـخ 
لأمم أفريقيـــا دون ســـند واقعـــي و لا مبررات 

صريحة“. 
وتابع رئيس الرابطة ”إنها فترة حساســـة 
ومرحلـــة دقيقة في تاريخ كـــرة القدم المغربية، 
وعلينـــا أن نكثف من خلالهـــا الجهود لحماية 
مصالحها بعد أن اتضـــح أن هناك من يحاول 
النيل منها..موقف المغرب كان واضحا والقرار 
كان ســـياديا برفـــض احتضـــان الــــ“كان“ في 
تاريخ معين ولم نتهرب من التنظيم كما يدعي 

الكاف، لذلك لا يوجد ما يبرر قراراتها هذه“.

مراد بالحاج عمارة

} تونس - يتطلع النادي الأفريقي التونســـي 
إلى انطلاقة مظفرة للنصف الثاني من الموسم 
عندما يواجه نجـــم المتلوي المتعثر غدا الأحد 
مع اســـتئناف منافســـات الدوري التونســـي 

الممتاز لكرة القدم بعد توقفه لأكثر من شهر. 
وتوقفت المسابقة مع نهاية المرحلة الأولى 
بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم 

الأفريقية التي أقيمت في غينيا الاستوائية. 
وتعـــادل الأفريقي في آخـــر مباراتين قبل 
توقف المســـابقة وسيتطلع إلى العودة لطريق 
الانتصارات مع ســـعيه إلى اســـتعادة اللقب 

الذي لم يحرزه منذ 2008. 
ويذكر أن رياح التغيير هبت على عدد من 
رجالات الهيئة التنفيذيـــة للفريق، حيث تقرر 
أن ينتقـــل الكاتب العام مجـــدي الخليفي إلى 
مهام أخرى ســـتحدد لاحقا وعلى أغلب الظن 
ســـيعوض المستقيل من منصب نائب الرئيس 
محرز الرياحـــي فيما تم تعـــين عضو الهيئة 
المديرة بلال الفضيلي ككاتب عام جديد لنادي 

باب الجديد. 
ويبـــدو أن حملة تغييـــر المناصب لم تقف 
عند هذا الحد، بما أن مصدرنا أكد أن كرســـي 

المدير التنفيذي هيكل جلال بدأ يهتز وأن قرار 
تنحيته يطبخ فـــي كواليس الفريق خاصة أن 
لهيئته  صاحب القرار يفكر في حملة ”اكبس“ 
التنفيذية والمديرة، بل طالت عددا من الأسماء 

والأكيد أنها ستطال آخرين. 
التغييـــرات العديـــدة فـــي صلـــب الهيئة 
المديـــرة والتنفيذيـــة جـــاءت ردا علـــى بعض 
تحفظـــات صاحب القـــرار في النـــادي والذي 

يعيب بعض الإخلالات.
ويـــدرك الأفريقـــي، الـــذي يواجـــه ضغطا 
شـــديدا من ملاحقيـــه، أن أي تعثـــر جديد قد 
يكلفـــه موقعـــه على القمـــة مع تأخـــر النجم 
الســـاحلي عنه بنقطة واحدة في المركز الثاني 
والصفاقســـي بخمس نقاط فـــي المركز الثالث 

قبل أن يلتقيا معا غدا الأحد. 

وحافظ النجم الســـاحلي على اســـتقراره 
خـــلال فتـــرة توقف المســـابقة بقيـــادة مدربه 
فوزي البنزرتي بينما أجرى الصفاقســـي عدة 

تغييرات. 
لاعبيـــه  أبـــرز  الصفاقســـي  ورحـــل عـــن 
فخرالدين بن يوســـف وفرجاني ساســـي إلى 
ميتـــز الفرنســـي وانضم الغابونـــي إبراهيما 
ندونغ إلى لوريان لكن في المقابل تعاقد النادي 
مع لاعب وســـط منتخب الكونغو الديمقراطية 
ليمـــا مابيـــدي والمهاجـــم الأوغنـــدي الدولي 
يونس سنتامو من فيتا كلوب بالإضافة للاعب 

الوسط السنغالي فالو نيانغ وزياد الزيادي.
في المقابل يتوق فريـــق الترجي الرياضي 
التونســـي حامل اللقب إلـــى الظهور بصورة 
مختلفـــة لتعويـــض النتائـــج المتذبذبـــة فـــي 
النصف الأول من الموســـم عندما يواجه حمام 

الأنف اليوم السبت. 
وأهدر الترجي حامل اللقب العديد من 
النقاط فـــي النصف الأول من الموســـم إذ 
خســـر مرتين وتعادل في 7 مباريات مقابل 

6 انتصـــارات ليحتـــل المركـــز الرابع بفارق 
ثماني نقـــاط وراء غريمه التقليدي الأفريقي 

المتصـــدر برصيـــد 33 نقطة. لكـــن الترجي لم 
يستســـلم وأجرى تغييرات فـــي جهازه الفني 
أثناء ســـعيه إلى تعويض تأخره ودعم فرصه 
فـــي الاحتفاظ باللقـــب، الذي تويـــج به عديد 

المرات مما جعله حاملا لرقم القياسي. 
وأقـــال الترجـــي مدربـــه خالد بـــن يحيى 
وعين البرتغالي جوزيه دي مورايس بدلا منه 
كما عـــزز صفوفه بالتعاقد مع لاعب الوســـط 
البرازيلـــي مانيو كروز والمهاجـــم النيجيري 

صمويل ايدوك. 
ويؤمـــن المدرب الجديد للترجي، الذي عمل 
لفترة طويلة مساعدا لمواطنه جوزيه مورينيو 
في تشيلسي وإنترناســـيونالي بقدرة الفريق 

على العودة للقمة وتعويض تأخره. 
وقـــال دي مورايس ”صحيـــح أننا نتأخر 
بثمانـــي نقاط عن المتصدر لكـــن في كرة القدم 
يبقى كل شـــيء من الممكن تحقيقه وأعتقد أن 

باستطاعتنا تحسين نتائجنا“. 
ورغم أن المدرب البرتغالي سبق له تدريب 
الترجـــي قبل نحو 6 أعوام لكن ضغوط الوقت 
قـــد تكون حاجزا أمامه لوضع اســـتراتيجيته 

وتطبيق أسلوبه.

أسود الأطلس مهددون بالغياب عن الساحة القارية

الأفريقي صاحب الريادة للهروب من ضغوط الملاحقين

اســــــتنكر المتابعــــــون للرياضة فــــــي العالم 
قرارات الاتحاد الأفريقي الأخيرة بمعاقبة 
ــــــة، ووصفوها بالقرارات  كرة القدم المغربي

الجائرة وغير الموضوعية بالمرة.

الفـــرع الأفريقي للاتحـــاد الدولي 

المحترفـــين  اللاعبـــين  لرابطـــة 

أعرب عن أســـفه كـــون اللاعبين 

هم ضحايا العقوبات

◄

ــلــقــب يــتــوق  ــرجــي حــامــل ال ــت ال

مختلفة  بــصــورة  الــظــهــور  إلـــى 

في  المتذبذبة  النتائج  لتعويض 

النصف الأول من الموسم

◄

رياضة

الأفريقي يتطلع إلى انطلاقة قوية في إياب الدوري التونسي

«الـــكل في العـــراق يتحدث عن وجود مشـــكلة في حراســـة المرمى 

لاســـيما بعـــد حالة عـــدم التوفيق التـــي صاحبت أداء جلال حســـن 

ومحمد لكن ذلك لا يعني وجود أزمة في عدد الحراس المميزين». 

هاشم خميس 
مدرب حراس مرمى نادي القوة الجوية العراقي

«الأمور لن تحســـم هذا الموســـم قبل الجولة الأخيـــرة، لا يهمنا ما 

يفعله المنافســـون بقدر ما نســـعى إلى أن نقدم نهاية كل أسبوع 

مباراة كبيرة تليق بالنادي وحجم انتظار أنصاره». 

فؤاد الورزازي
 رئيس نادي كوكب مراكش المغربي

«في لقائي مع مســـؤولي الوحدة عبرت عن موافقتي ولكني أشرت 

إلى أن موافقة نادي العربي هي الأهم، بعد ذلك كانت المخاطبات 

بين الناديين، والتي على ضوئها تم الاتفاق بشكل نهائي». 

سامي الجابر 
المدرب الجديد لنادي الوحدة الإماراتي

متفرقات

◄ أعلن بيتي دي أليساندرو مدير فريق 
ساكرامنتو كينغز، الذي ينافس في 

الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، 
تعاقد الفريق مع المدرب جورج كارل. ومن 

المقرر أن يتم تقديم كارل رسميا لوسائل 
الإعلام عقب مباراة كل النجوم التي 

ستقام يوم غد الأحد في مدينة 
نيويورك. ورغم عدم إعلان 

النادي الأميركي رسميا 
عن بنود التعاقد مع 
كارل، إلا أن صحيفة 

(ساكرامنتو بي) 
أفادت بأن كارل 
سيتولى قيادة 

ساكرامنتو لمدة 
أربعة أعوام مقابل 

مبلغ مالي يتجاوز 4 
ملايين دولار سنويا.

ي ي
دم إعلان 
رسميا

مع 
يفة

ل
4 ز
ويا.

◄ بدأت الروسية إيلينا إيسنباييفا 
بطلة الأولمبياد مرتين في القفز بالزانة 

تدريباتها استعدادا لدورة ريو 2016 بعد 
غياب 18 شهرا. وقالت إيسنباييفا (32 
عاما) ”لم أكن سعيدة بالحصول على 

الميدالية البرونزية في أولمبياد لندن 
2012“. وأضافت صاحبة الرقم 
القياسي العالمي ”حان الوقت 
الآن لمحاولة العودة إلى 

التدريبات“. ولم تشارك 
إيسنباييفا في المنافسات 
منذ لقبها الثالث ببطولة 
العالم لألعاب القوى في 

أغسطس 2013 لتبتعد 
بسبب انتظار طفلتها 

الأولى والتي جاءت إلى 
الدنيا في يونيو 2014.
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◄ توصل اللاعب المغربي عصام العدوة 
الدولي إلى اتفاق مع مسؤولي فريقه 

ليفانتي الأسباني من أجل فسخ عقده، 
والدخول في تجربة الدوري الصيني 

للدفاع عن ألوان نادي شون كينغ ليفان. 
وبلغت المفاوضات بين ليفانتي وشون 
كينغ أشواطا كبيرة حيث يضعان آخر 
الترتيبات الإدارية لانتقال العدوة إلى 

الدوري الصيني في الأيام القادمة، 
خاصة أنه أبدى رغبته في دخول هذه 

التجربة. وقرر العدوة 
مغادرة ليفانتي بسبب 
عدم مشاركته المستمرة 

كأساسي، فرغم أن بدايته 
كانت جيدة مع الفريق 

الأسباني، إلا أنه 
وجد صعوبات 

هذا الموسم، 
ما جعله يقرر 

مغادرة الفريق 
الأسباني.

◄ تعاقد نادي السد القطري لكرة القدم 
مع المهاجم البرازيلي أدينالدو غرافيتي 
على سبيل الإعارة من الأهلي الإماراتي 

حتى نهاية الموسم خلفا لمواطنه رودريغو 
تاباتا الذي انتهت إعارته وعاد إلى 
ناديه السابق الريان. وبدأ غرافيتي 

مشواره مع سانتا كروز، وانضم إلى 
غريميو، ورحل بعدها 
إلى كوريا الجنوبية، 

ودافع عن ألوان لومان 
الفرنسي، ثم إلى 

فولفسبورغ 
وساهم موسم 

 2009-2008
في تتويجه 

بطلا للدوري 
الألماني وأحرز لقب 
الهداف برصيد 28 

هدفا سجلها في 25 
مباراة.

◄ أشرف المدرب الفرنسي غي والام على 
تمارين فريق شبيبة القبائل الجزائري. 

عودة المدرب الفرنسي تضع حدا لشائعة 
إبعاده عن تدريب الفريق بسبب غيابه 

عنه خلال الأيام الأخيرة. وكان غي والام 
قد تغيب عن تدريبات الفريق خلال الأيام 

الأخيرة بسبب تأخره في استصدار 
تأشيرة الدخول للأراضي الجزائرية من 

القنصلية الجزائرية في باريس، وهو 
التأخر الذي أثار استياء الرئيس محند 

شريف حناشي. يذكر أن والام كان قد 
انضم إلى الفريق 
القبائلي خلال 

مرحلة الإياب خلفا 
لمواطنه سيكوليني 

الذي خلف بدوره 
البلجيكي بروس 
المدرب الحالي 

لنصر حسين 
داي.

ي
عدوة

سبب 
ستمرة
ن بدايته
فريق
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} رومــا - يحل فريق يوفنتـــوس ضيفا على 
تشـــيزينا غدا الأحد ضمن منافســـات المرحلة 
الــــ23 من المســـابقة ويبدو أن ألفـــارو موراتا 
مؤهل بشـــكل كبير ليحل مكان تيفيز في قيادة 
هجوم الفريق. ويفتقد يوفنتوس حامل اللقب 
جهود مهاجمه الأساسي الأرجنتيني كارلوس 

تيفيز بسبب الإيقاف. 
ويتصـــدر تيفيـــز قائمة هدافي المســـابقة 
هـــذا الموســـم برصيـــد 14 هدفـــا ويرجـــح أن 
يكون الأســـباني موراتا هو البديل المناســـب 
لـــه في هذه المباراة لاســـيما وأن موراتا صنع 
لتيفيز الهـــدف الأول في مبـــاراة الفريق أمام 
ميلان يوم الســـبت الماضي كما سجل موراتا 
بنفسه الهدف الثالث في المباراة نفسها ليفوز 
يوفنتوس 3-1 ويرفع رصيده إلى 53 نقطة من 
22 مبـــاراة فيما يحتل رومـــا المركز الثاني في 

جدول المسابقة برصيد 46 نقطة. 
وقال موراتا (22 عاما) ”أعمل على تسجيل 
أكبـــر عدد ممكن مـــن الأهـــداف.. إذا واصلت 
العمـــل هكـــذا، يمكننـــي أن أتحســـن كثيـــرا. 
أشـــعر بأنني جزء من هذا الفريـــق ومن هذه 

المجموعة“. 

وسجل موراتا خمسة أهداف في 17 مباراة 
خاضها مع الفريق وسطع نجم اللاعب بشكل 
يفوق مواطنه فيرنانـــدو يورنتي الذي ينتظر 
أن يشـــاركه فـــي قيـــادة هجـــوم الفريق خلال 

المباراة غدا. 
وقـــد يعانـــي يوفنتوس ورومـــا من غياب 
مهاجميهمـــا الأساســـيين ولكنهمـــا يحظيان 
الآن بدعم ومســـاندة اثنين من المواهب الشابة 
الرائعة التي ســـاعدت الفريقـــين على تحقيق 

الفوز في مباراتيهما المرتقبتين.
ولا يبـــدو تشـــيزينا صاحـــب المركـــز قبل 
الأخيـــر فـــي جدول المســـابقة في حـــال جيدة 
تســـمح له بمواجهـــة يوفنتـــوس حامل لقب 

البطولـــة ومتصـــدر جـــدول المســـابقة. ومُني 
تشـــيزينا بالهزيمة 0-2 أمـــام مضيفه أمبولي 
يـــوم الأحد الماضـــي ليتجمد رصيـــده عند 15 
نقطـــة من 22 مبـــاراة. ولكن الأســـوأ حالا هو 
فريـــق بارما متذيـــل جدول المســـابقة برصيد 
تسع نقاط قبل مباراته المقررة غدا الأحد أمام 
رومـــا في مواجهة أخـــرى بين القمـــة والقاع 

ضمن فعاليات هذه المرحلة. 
ويعاني بارما من أزمـــة مالية طاحنة كما 
يخـــوض المباراة وســـط تغيير مـــلاك النادي. 
وفاز روما على مضيفه كالياري 2-1 يوم الأحد 
الماضي ليكون الفـــوز الأول للفريق بعد أربعة 
تعادلات متتالية في المســـابقة وليعزز الفريق 
موقعه فـــي المركـــز الثاني بفـــارق أربع نقاط 
أمـــام نابولي صاحب المركز الثالث. وقد يفتقد 
روما في هذه المباراة جهود مهاجمه المخضرم 

فرانشيسكو توتي المصاب.
وفي هذه الحـــال، ينتظر أن يواصل رودي 
غارســـيا المدير الفنـــي للفريـــق الاعتماد على 
اللاعب الشاب دانييلي فيردي (18 عاما) الذي 
تألـــق في هجوم الفريق خلال مباراة كالياري، 

حيث صنع الهدفين. 
كما يستعيد روما إلى صفوفه دانييلي دي 
روسي كما قد تشهد المباراة عودة الإيفواريين 
جيرفينهـــو وســـيدو دومبيا مـــع الفريق بعد 
عودتهما من غينيا الاســـتوائية. وقال غارسيا 
”ومـــع عودة بعض اللاعبـــين المهمين لصفوف 
الفريـــق، يمكـــن أن يتحســـن الأداء.. أخيـــرا، 
ســـتكون لدينا فرصة الاختيار علما بأن لدينا 
أيضـــا مجموعة من اللاعبـــين المتميزين على 

مقاعد البدلاء“.
ويواجـــه نابولي، الذي يســـعى إلى القفز 
إلـــى المركـــز الثاني لضمـــان التأهل المباشـــر 
لدوري أبطال أوروبا في الموســـم المقبل، مهمة 
صعبة في هذه المرحلة حيث يحل ضيفا اليوم 
السبت على باليرمو الذي خسر مباراة واحدة 
فقـــط في 11 مبـــاراة خاضها علـــى ملعبه هذا 

الموسم. 
وفي باقي مباريات المرحلة، يحل فيورنتينا 
ضيفـــا على ساســـولو اليوم الســـبت ويلتقي 
ميلان مـــع أمبولـــي وكييفو مع ســـامبدوريا 
وأودينيـــزي مع لاتســـيو وجنوه مـــع فيرونا 
وأتالانتـــا مع إنتر ميلان وتورينو مع كالياري 

غدا الأحد.
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أرسنال يراهن على كأس الاتحاد بعد ضياع حلم الدوري الإنكليزي
[ ليفربول يأمل في مباراة بطابع ثأري أمام بالاس [ مانشستر يونايتد يبحث عن تفادي ورطة جديدة

} لنــدن - يستضيف أرسنال حامل اللقب غدا 
الأحد فريق ميدلسبروه على ملعب ”الإمارات“ 
فـــي لنـــدن ضمـــن منافســـات مســـابقة كأس 
الاتحـــاد الإنكليزي بعدما اســـتعاد المدفعجية 
نغمة الانتصارات بتغلبه على ليســـتر سيتي 
2-1 في الدوري. ويثق الفرنسي أرسين فينغر، 
المدير الفني لأرســـنال، في نجـــاح فريقه بهذه 
المباراة ولكنه ســـيفتقد جهود لاعب الوســـط 
آرون رامســـي الـــذي أصيـــب منتصـــف هذا 
الأســـبوع. ومن ناحية أخرى يحذر الفرنســـي 
أوليفيه جيرو زمـــلاءه في الفريق اللندني من 
الاســـتهانة بفريق ميدلسبروه، الذي يلعب في 
دوري الدرجـــة الأولى الإنكليزي (تشـــامبيون 

شيب).
وأكـــد جيـــرو أن لاعبي أرســـنال ســـوف 
يدفعـــون ثمنا باهظـــا إذا ما قللوا من شـــأن 
ميدلســـبروه، الـــذي أطاح بفريق مانشســـتر 
ســـيتي مبكرا من المســـابقة بعدما تغلب عليه 
-2 0 في دور الـ32 بالبطولة على ملعب الاتحاد 
(معقل سيتي) الشهر الماضي. وأكد جيرو أنه 
يتعين على أرســـنال حســـم اللقـــاء مبكرا إذا 
أراد الاستمرار في البطولة التي يسعى فريق 
المدفعجيـــة للاحتفاظ بلقبها للعام الثاني على 
التوالي. وصرح اللاعب الفرنســـي ”إذا كانوا 
قد جـــاؤوا إلى هنا بســـبب فوزهم على فريق 
كبير بحجم ســـيتي، فإنه ينبغـــي علينا إدراك 
ذلـــك“. أضاف جيرو ”يتعـــين علينا أن نفرض 
ســـيطرتنا على المبـــاراة منذ البدايـــة، وعدم 
الســـماح لهم باكتســـاب الثقـــة. إن كل مباراة 
في كأس الاتحاد الإنكليزي تتســـم بالصعوبة، 
إنهـــا معركـــة كبـــرى دائما“. وأوضـــح ”نعلم 
أنهـــم يريـــدون التغلب علينا فـــي ملعبنا رغم 
أنهـــم يلعبون في الدرجة الأولـــى. ولكن لدينا 
الحماس والرغبة في الاحتفـــاظ باللقب الذي 
توجنا به في العام الماضي، لقد اكتسبنا المزيد 

من الخبرة، ونأمل فـــي الحصول على الكأس 
مجددا“.

وأصبحت مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي 
هـــي الأمـــل الوحيـــد المتبقي أمام مانشســـتر 
يونايتد للخروج بأي لقب من الموســـم الحالي 
حيث يحتـــل الفريق المركـــز الثالث في جدول 
الـــدوري الممتاز بفارق 12 نقطـــة عن المتصدر 
تشيلسي كما لا يشارك مانشستر يونايتد في 
أي من بطولتي دوري أبطال أوروبا أو الدوري 

الأوروبي هذا الموسم.
ويحـــل مانشســـتر يوناتيـــد ضيفـــا على 
بريســـتون نورث إيند يوم الاثنـــين المقبل في 
ختـــام مباريـــات دور الــــ16 للـــكأس. وتصب 
معظم الترشـــيحات في صالح يونايتد للعبور 
مـــن هذه الموقعة إلـــى دور الثمانية بالبطولة. 
ولكن مع استمرار غياب الاستقرار في صفوف 

الفريق ومعاناة الفريق من تذبذب المســـتوى، 
اعترف الهولندي لويس فان غال، المدير الفني 
لمانشســـتر يونايتد، بحاجة الفريق لتحســـين 
مســـتوى الأداء في هذه المبـــاراة المرتقبة رغم 
فـــوز الفريـــق على بيرنلـــي 3-1 فـــي الدوري 
الإنكليزي مؤخرا. وقال فان غال ”لم نســـتطع 
الاحتفـــاظ بالكـــرة.. أود أن أبـــدي كل التقدير 
لبيرنلـــي.. لا يمكننا الاســـتمرار بهذا الوضع 
في المباراة التالية لأننا سنخرج بهذا من كأس 
الاتحاد الإنجليـــزي. أعتقد أن الحـــظ حالفنا 
أيضا. الشـــوط الثاني كان أفضل قليلا. ليس 

أفضل كثيرا ولكنه أفضل قليلا“.
ويحـــل ليفربول ضيفا اليوم الســـبت على 
كريســـتال بالاس في مواجهة مكررة للمباراة 
بـــين الفريقين في المربـــع الذهبي للبطولة عام 
1990 والتي فجر فيها كريستال بالاس المفاجأة 

وتغلب على ليفربول 4-3. ولهذا، تمثل المباراة 
فرصة جيدة أمام ليفربول لثأر من كريســـتال 
بالاس، لاســـيما وأن ذات الفريـــق تغلب على 
ليفربـــول 3-1 في الدوري هذا الموســـم. ومنذ 
تلقيه هذه الهزيمة، اســـتعاد ليفربول مستواه 
المعهـــود وواصل الضغط على منافســـيه أملا 
في إنهاء الموســـم بأحد المراكز الأربعة الأولى 

في الدوري.
وقال آدم لالانا لاعب وســـط ليفربول ”إنها 
مباراة هائلـــة.. تعلمنا الدرس من كريســـتال 
بـــالاس في وقت ســـابق من الموســـم الحالي. 
ندين لهم بالفضل“. وأوضح بريندان رودجرز، 
المدير الفني لليفربول، أن الخســـارة 1-3 أمام 
كريســـتال بالاس شهدت أدنى مســـتوى أداء 
لليفربـــول في غضـــون العامـــين اللذين تولى 

فيهما مسؤولية الفريق.

ويلتقي أســـتون فيلا، الذي لم يعين مديرا 
فنيا حتى الآن، مع ليستر سيتي غدا الأحد في 
مباراة ســـتحدد مصير كل من الفريقين بشكل 

هائل في الموسم الحالي. 
وأقال أســـتون فيلا، صاحـــب المركز الـ18 
(الثالث من مؤخرة جدول الدوري الإنكليزي)، 
المدرب بول لامبرت. وفي المقابل، لا يزال نيغل 
بيرسون في منصب المدير الفني لفريق ليستر 
ســـيتي ولكن مســـتقبله مع الفريـــق يبدو في 
مهب الريح بعد التقارير التي أكدت يوم الأحد 

الماضي أنه أقيل بالفعل من تدريب الفريق. 
وفي باقي مباريات دور الـ16 في المسابقة، 
يلتقي ويســـت بروميتش ألبيون مع ويستهام 
وبلاكبيرن مع ســـتوك سيتي وديربي كاونتي 
مع ريدينج اليوم السبت وبرادفورد سيتي مع 

سندرلاند غدا الأحد.

أرسنال يتطلع إلى إنقاذ موسمه من خلال كأس الاتحاد

يوفنتوس وروما في مهمة سهلة

هازار يوقع عقدا 

جديدا مع تشيلسي

كاين مستعد 

لحمل ألوان إنكلترا

يوفنتوس وروما يتربصان بأهل القاع
} لندن - أكدت إدارة نادي تشيلسي، متصدر 
الـــدوري الإنكليزي لكـــرة القـــدم، أن المهاجم 
البلجيكي إدين هـــازار وقع معها عقدا جديدا 
لمدة 5 أعـــوام ونصف حتى يونيو 2020. وكان 
هـــازار (24 عاما) قد انضم إلى النادي اللندني 
عـــام 2012 قادما من ليل الفرنســـي، الذي لعب 
معه حتـــى الآن 147 مباراة ســـجل خلالها 43 
هدفـــا. ولم يكشـــف أي من الطرفـــين تفاصيل 
الصفقـــة الجديدة. وقـــال هـــازار تعليقا على 
العقـــد الجديد ”أنا ســـعيد جـــدا بتوقيع عقد 
جديد مع تشيلسي. منذ انتقالي إليه عام 2012 
وأنا أشعر بالارتياح وكان النادي داعما لي“.

وســـجل هازار هذا الموسم 13 هدفا في 36 
مباراة خاضها في جميع المســـابقات، وساهم 
في تصدر فريقه للدوري المحلي بفارق 7 نقاط 
عن مطارده مانشستر سيتي حامل اللقب، وفي 
بلـــوغ نهائـــي كأس الاتحـــاد الإنكليزي وثمن 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا حيث ســـيواجه 

باريس سان جرمان ذهابا وإيابا.

} لندن - برهن الصاعد هاري كاين أنه جاهز 
لحمل ألوان منتخب إنكلترا لكرة القدم حسب 
ما أكد مدرب الأخير روي هودجســـون. ويقدم 
كاين (21 عاما)، خريج أكاديمية نادي توتنهام، 
موسما عاصفا إذ سجل 23 هدفا في 35 مباراة 
في مختلف المســـابقات مع فريق شمال لندن، 
آخرها ثنائيتان في مرمى تشيلسي وأرسنال.

ولن يعلن هودجســـون تشكيلته قبل شهر، 
لكنـــه اعتبـــر أن كايـــن وداني إينغـــز مهاجم 
بيرنلـــي جاهـــزان لارتـــداء قميـــص منتخب 
الأســـود الثلاثة ”هل يســـتحق (كايـــن) مكانا 
في التشـــكيلة الآن؟ بالطبع نعم. جلبنا الكثير 
من الشـــبان في عهدي، ومؤخرا جاء ســـايدو 
بيراهينـــو“. وعن مزايا كاين، قـــال ”يملك كل 
الميـــزات التي نبحـــث عنها فـــي المهاجم. مع 
هاري وإينغز نملك مهاجمين قادرين على لعب 
أدوار متكاملة في خط الهجوم“. وتســـتضيف 
إنكلتـــرا ليتوانيا في تصفيـــات كأس أوروبا 
2016 فـــي 27 مارس قبل مواجهة إيطاليا وديا 

في تورينو بعد 4 أيام.

تستأنف مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي 
نشــــــاطها اليوم الســــــبت باهتمام بالغ من 
ـــــــ16 المتبقية فــــــي البطولة وفي  ــــــة ال الأندي
مقدمتهــــــا مانشســــــتر يونايتد وأرســــــنال 
وليفربول التي تســــــعى إلى التتويج بلقب 
الكأس بعــــــد تضاؤل فرصهــــــا كثيرا في 

الدوري.

◄ قالت إدارة نادي برشلونة 
إنها عينت أرييدو برايدا المدير 

الرياضي السابق لميلانو في لجنة 
فنية جديدة للمساعدة في الإشراف 

على التخطيط للفريق الأول.

◄ يهتم نادي ريال مدريد 
بالتوقيع مع موهبة نرويجية 

أخرى بعد مارتن أوديغارد، 
ويتعلق الأمر باللاعب الشاب 
إيفر فوسوم والذي يلعب في 

صفوف سترومسجودست وهو 
نفس الفريق الذي كان يلعب فيه 

أوديغارد.

◄ أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي 
لكرة القدم نويل لو غرايت أنه 

سيتم تكريم لاعبي المنتخب 
الذين تخطوا حاجز المئة مباراة 

دولية في 26 مارس بمناسبة 
المباراة الدولية الودية بين فرنسا 

والبرازيل.

◄ ذكر نادي باريس سان جرمان 
ثالث الترتيب حاليا وبطل 

الدوري الفرنسي في الموسمين 
الماضيين، أنه مدد عقد حارسه 

البديل نيكولا دوشيه حتى يونيو 
.2016

◄ عين الاتحاد اليوناني لكرة 

القدم الأوروغوياني سيرجيو 
ماركاريان مدربا جديدا لمنتخبه 

في الفترة المتبقية من التصفيات 
المؤهلة إلى كأس أوروبا 2016.

◄ أهدر البطل السابق ناسيونال 
فرصة التأهل لمرحلة المجموعات 

في كأس ليبرتادوريس للأندية 
الأبطال في أميركا الجنوبية للمرة 
الأولى في 19 عاما بعد تفوق عليه 

بالستينو التشيلي في نتيجة 
مفاجئة بالتصفيات.

باختصار

أســـتون فيلا يلتقي مع ليســـتر 

سيتي في مباراة ستحدد مصير 

كل من الفريقين بشـــكل هائل 

في الموسم الحالي

◄

ضمان  إلــى  يسعى  الــذي  نابولي 

يواجه  أوروبــــا،  الــتــأهــل لأبــطــال 

ضيفا  يحل  حيث  صعبة  مهمة 

اليوم على باليرمو

◄

«إذا وجـــد نـــاد متمســـك بمدربـــه لأبعـــد حـــد، فهذا ســـيكون 

دورتمونـــد مع يورغن، فلم تطرح من الأســـاس فكرة رحيله، ولا 

أتخيل بكل صدق أن يقدم هو استقالته».

هانز يواكيم فاتسكه 
المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند

«تفويـــت فرصة اللعب في كأس العالـــم كان أكبر خيباتي مع كرة 

القدم، إنه أكثر ما جعلني أشـــعر بالألم في حياتي، وديشامب وجه 

لي تلك الضربة، لن أنسى ذلك أبدا». 

سمير نصري 
نجم فريق مانشستر سيتي

«بعـــد تلك الحادثـــة أعددنا خطة عمل للجنـــة الفنية لمدة ثمانية 

سنوات تبدأ من أبريل 2015 حتى يكون العمل احترافيا ومتطورا، 

نعد الجميع بعدم تكرار مثل هذه التعاقدات في المستقبل». 

  كونيا دايني 
رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم
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} نيويــورك – خلص تقريـــر صدر حديثا عن 
هيئة تنمية مدينة نيويـــورك الاقتصادية إلى 
أن عشـــرات من عـــروض الأزيـــاء والحفلات 
الكبيـــرة للمشـــاهير والزبائـــن الذين ينفقون 
ببـــذخ تدر على الاقتصاد ما قيمته 887 مليون 

دولار سنويا.
ويقـــول التقريـــر إن أكثـــر مـــن 230 ألـــف 
شـــخص يحضـــرون العروض التـــي تقام في 
فبراير وســـبتمبر من كل عـــام وتقدم خلالها 
تصميمات الموســـم التالي ويملأون الفنادق 
والمطاعم ويضخون ما يقدر بنحو 532 مليون 

دولار من النفقات المباشرة للزوار.
وقد شـــهد اليوم الأول لأســـبوع الموضة 
النيويوركـــي أول عرض أزيـــاء لمغني الراب 
الأميركي كانييه ويســـت بالتعاون مع شـــركة 
الأزياء العالمية ”أديداس“، وقد تميز بحضور 
لافت للمشـــاهير وكانت أولهـــم زوجته نجمة 
تلفزيون الواقع كيم كارديشيان وابنتها نورث 
وعائلتهـــا والنجمة بيونســـيه وزوجها جاي 
زي وريهانا بالإضافة إلى آنا وينتور رئيســـة 

والعديد من النجوم. تحرير مجلة ”فوغ“ 

وقالـــت كاروليـــن مالونـــي النائبـــة عـــن 
نيويورك في مجلس النواب الأميركي في أحد 
أنشـــطة أســـبوع الموضة في الآونة الأخيرة 
”هـــذا يجلـــب وظائف كثيـــرة. يجلـــب أموالا 

كثيرة“. 
ويشـــير تقرير هيئة التنميـــة الاقتصادية 
إلـــى أن نحـــو 180 ألف شـــخص يعملون في 

صناعة الموضة في نيويورك.
وقـــال الســـناتور براد هويلمـــان بمجلس 
شـــيوخ الولاية والتي تضم دائرته الانتخابية 
العديد من مراكز صناعة الموضة في مانهاتن 
”يخلق أســـبوع الموضة مناخا يجعل الآخرين 

يريدون زيارة مدينة نيويورك“. 
ويقـــول التقريـــر إن الفوائـــد الاقتصادية 
لأســـبوع الموضة تتجـــاوز نظيراتها لبطولة 
أميـــركا المفتوحـــة للتنس التي تقام ســـنويا 
وتدر نحـــو 800 مليـــون دولار ونهائي بطولة 
دوري كـــرة القـــدم الأميركيـــة 2014 الذي أقيم 
في نيوجيرزي وحقق نحـــو 550 مليون دولار 
وماراثـــون مدينـــة نيويورك الـــذي حقق 340 

مليون دولار.

بذخ المشاهير ينعش الاقتصاد الأميركي في أسبوع الموضة 

} وهـــذا مكتـــوبٌ آخر غير مستســـلمٍ 
لما يســـمّيه النقدة بوحدة النصّ. ربما 
كانـــوا محقّين لـــو أن الناتج كان قصة 
قصيرة أو قصيدة أو رواية لا تقع بباب 
الحداثة وما بعدها. ســـأطفر من جرف 
نبأ وأسيح على ساحل فكرة وأسأل عن 

النغل من هو أباه.
في شريط الشاشة المستعجل، ثمة 
الكثير من الأخبار والقنصات المشـــتقة 
من دفتر تدويخ النـــاس والضحك على 
لحاهم وعقولهـــم. نبأ عن تفكيك داعش 
لمعمـــل اســـمنت ســـنجار ونقلـــه إلى 
سوريا. تفسيخ مصفى الصينية ببيجي 
وشـــحنه إلى خواصـــر الرقـــة. داعش 
تستخرج الذهب الأسود من مكامنه في 
بـــلاد ما بين القهرين والشـــام، وتبيعه 
بأثمان يسيل لها لعاب الحرامية. داعش 
تحصـــد الآثار الغالية مـــن فوق الأرض 
ومن منبوشـــاتها وتعرضها للبيع على 
دكة مـــزاد معلنـــة. دواعـــش يصنعون 
أسلحة فتّاكة. دعدوش تتعامل مع بنوك 

تغسل وتشرّ الدولارات السمينة.
أوّل معانـــي هذه الدوخـــة إذن، هو 
أن طيـــارات أميـــركا الوغـــدة وذيولها، 
وأقمارها الاصطناعية التي بمستطاعها 
تصوير عتوي عاشـــق وهو يلهث فوق 
هرّة مستســـلمة تتمنى أن تكون السنة 
كلها شـــباط لبّـــاط، إلاّ أنّ هـــذه الأقمار 
المذهلة والمتحسســـات المتجسسات، 
تغمـــض العيون وتســـدّ الآذان عن هذه 
العملية الداعشية الضخمة القائمة على 
ليل ونهار ومـــا بينهما، لأنّ ابنة الكلب 
أميركا وفوضاها اللأخلاقية، تريد ذبح 
الناس من خلال إيجاد معادلات متوازنة 
ومتضـــادة علـــى الأرض، تتقاتل في ما 
بينها وتتذابح وتتناطح، وللعم القاسي 

سام صافي النفط والأرض الآمنة.
تقول أميركا ابنة الشيطان إنها ضد 
التمـــدد الحوثي في اليمن الحزين، لكنّ 
أهل العقل والفهم سيكتشفون بيسرٍ أن 
كل ســـيارة ملغمة تقتل عشرة حوثيين، 
ســـتقابلها ســـيارة تقتـــل عشـــرة مـــن 
تنظيم القاعدة المنتشر باليمن، وبهذه 
اللعبة ســـتـكون نـار أعداء أميـركا تأكل 

حطـبهم.
عندك أيضا بباب الشبهة والتدويخ، 
شـــاعرٌ صاحـــبٌ عتيـــق حيّـــال فهلوي 
ســـليل فهلوة، يكتب قصائد مطلســـمة 
مطسّسة ملغّزة، وعندما تعاتبه وتعيّره 
بأنه لـــم يكتب مثقال شـــعرٍ في مقاومة 
الغزاة والحرامية، يجيبك بدم مثلّج أن 
قصائده هذه تقـــاوم وتكافح وتناضل، 
لـكـــنّ الـرعيـــة لا تفهــــم ولا تفسّـــر ولا 

ترحـم.
صاحبـــي يضحـــك فيتحرك كرشـــه 
حتـــى تـــكاد تســـمع صليـــل الليـــرات 

الذهبيات ببطنه الحرام. 
قبل أربعة ســـطورٍ مـــن الآن، يمّمتُ 
وجهي شطر المطبخ وعدتُ أحمل على 
راحتـــي فنجان قهوة مـــرّةٍ، فوجدت أن 
شريط التلفزيون المعتّق قد انقلب على 
البطانة، حيث هجـــر عبدالحليم حافظ 
البنت المســـكينة شادية، وحلق حسين 
رياض شـــاربه وصـار نصف مليونير، 
قبـــل أن يســـتـقيم الأمـــر بعـــد ســـاعة 
علـــى لحن الوفـــاء الـجميـــل بالأبيـض 

والأسـود. 

ألف دوخة ودوخة

علي السوداني

بدأ الخميس أســــــبوع الموضة في نيويورك الذي يقام مرتين في العام وهذا الأسبوع يوفر 
ــــــة لبطولة أميركا المفتوحة  ــــــدولارات تفوق الفوائد الاقتصادي ــــــة مئات الملايين من ال للمدين

للتنس أو نهائي بطولة دوري كرة القدم الأميركية أو ماراثون مدينة نيويورك.

زواج بالتسابق مع الخرفان أفضل طريقة اختارها التايلانديون في محافظة راتشابوري للاحتفال بعيد الحب

سيارات بلا سائق على طرقات بريطانيامتحف مخصص للإنجيل في واشنطن
تشهد واشـــنطن في عام 2017  } واشــنطن – 
افتتاح متحـــف مخصص بالكامـــل للإنجيل، 
بمبادرة من رجل أعمال ”معروف في الولايات 

المتحدة بمواقفه الدينية المحافظة“.
الذي انطلقت  وسيفتتح ”متحف الإنجيل“ 
أعمـــال تشـــييده الخميس، فـــي نوفمبر 2017 
في قلب العاصمة الأميركيـــة على بعد بضعة 
أمتار من متنزه ”ناشـــونال مـــول“ الذي يضم 
أهم المتاحف الوطنية المرموقة في واشـــنطن. 

وبحسب المروجين للمشروع، هذا المتحف هو 
الوحيد في العالم المخصص حصرا للإنجيل.

وعلـــى امتداد ثماني طبقات بمســـاحة 40 
ألف متر مربع، يعرض المتحف لتاريخ الإنجيل 

وانتشاره في العالم.
والأغراض التي يعرضها المتحف مصدرها 
المجموعة الشـــخصية لمؤسسه ”ستيف غرين“ 
لـــلأدوات  لوبـــي“  شـــبكة ”هوبـــي  صاحـــب 

الترفيهية.

} لنــدن – أعطت الحكومة البريطانية الضوء 
الأخضـــر لاختبار ســـيارات بلا ســـائق تعمل 
أوتوماتيكيا بشـــكل كامل علـــى الطرق العامة 
في مسعى لتشجيع الشركات التي تطور هذه 

التكنولوجيا على الاستثمار في بريطانيا.
وقالت هيئة النقـــل البريطانية إن اختبار 
الســـيارات التي تعمل أوتوماتيكيا ستقتصر 
علـــى ســـيارات يركبهـــا شـــخص قـــادر على 
الإمساك بزمام الأمور إذا اقتضت الحاجة ذلك.

وقالت الهيئـــة إنها بعد أن أجرت مراجعة 
كاملة للســـيارات بلا ســـائق خلصت إلى عدم 
وجـــود موانع قانونية تحول دون اختبار هذا 
النوع من السيارات على الطرقات البريطانية.
وتعمـــل هيئة النقـــل البريطانية الآن على 
وضع مدونة تطبيقية للســـيارات بلا ســـائق 
ستنشـــر فـــي الربيـــع علـــى أن تختبـــر هذه 
الســـيارات الأوتوماتيكية بالكامل على الطرق 

في الصيف.

مسودة كلمات «أغنية القرن» تباع في مزاد

رقصة لمدة 35 ساعة ثمنها 9400 دولار

} نيويورك – قالت دار مزاد كريستي الخميس 
الماضي إن المســــودة الأصليــــة لكلمات أغنية 
”أميــــركان باي“ (الفطيــــرة الأميركية)، لمؤلفها 
دون ماكلين والتي تعــــد إحدى أبرز العلامات 
الغنائية ســــتطرح فــــي مزاد في الســــابع من 
أبريــــل القادم ومن المتوقــــع أن تباع مقابل ما 

يصل إلى 1.5 مليون دولار.
وتشــــمل المســــودة المكونة مــــن 16 صفحة 
بعضهــــا مكتــــوب بخط اليــــد والبعض الآخر 
مطبوع، تعديلات وحذفا لكلمات الأغنية التي 
حققت نجاحــــا عند طرحها في 1971. وأطلقت 
عليهــــا رابطة صناعة التســــجيلات الأميركية 
وهيئة الوقف الوطني للفنون ”أغنية القرن“.

وماكلــــين (69 عامــــا) مــــن أشــــهر مؤلفي 
الأغاني في جيله. 

وقال إنه قرر بيع مسودة الأغنية في لحظة 
نزوة واعتــــرف بأن مطلع الأغنيــــة التي تزيد 
مدتها عن ثماني دقائق كانت عن موت المغني 

بادي هولي الذي توفــــي في حادث طائرة مع 
ريتشــــي فالنس وجيه. بي. ريتشاردسون عام 
1959. لكنــــه راوغ حين طلب منــــه معنى باقي 
كلمات الأغنية التي أثارت الاهتمام وفســــرت 

بأشكال مختلفة.
وقــــال ماكلــــين: ”أردت أن أمســــك بحلــــم 
أميركــــي للروك آنــــد رول ربما حتــــى قبل أن 

يتشكل من الأساس“.
وقال فرانســــيس والجريــــن المدير الدولي 
للكتب المطبوعة والمســــودات في كريستي إن 
”أميركان باي“ تشــــغل مكانــــة هامة في تاريخ 

الموسيقى.
وحققت كلمــــات أغنية ”لايــــك ايه رولينج 
ســــتون“ لمؤلفها بوب ديــــلان أكثر من مليوني 
دولار في مــــزاد العام الماضي مســــجلة أعلى 
مبلغ دفع لشراء مسودة أغان. وتجاوزت مبلغ 
1.2 مليون دولار الســــابق الذي سجلته أغنية 

”ايه داي إن ذا لايف“ لمؤلفها جون لينون. 

} بانكــوك – بدأ عشرة أزواج في تايلاند أمس 
الجمعة محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي 
في الرقص لأطول فترة ممكنة خلال عيد الحب.

وبـــدأ تســـعة أزواج تايلانديـــين وزوجان 
كنديـــان الرقـــص ليـــل الخميـــس فـــي منطقة 
باتايـــا (150 كيلومتـــرا جنوب شـــرق بانكوك) 
وســـيتعين عليهم الاســـتمرار في الرقص حتى 
الخامســـة ودقيقة واحدة مساء عيد الحب من 
أجل تحطيم رقم قياسي جديد. وقال سومبورن 
ناكســـويترونج مدير ”متحف ريبلي صدق أو 
لا تصـــدق“ الـــذي يســـتضيف الحـــدث: ”المدة 

التي سيســـتغرقها الأزواج للفوز هي 35 ساعة 
ودقيقة واحدة“.

وبموجب قوانين ســـباق ماراثون الرقص، 
يتعـــين على الأزواج تحريك ســـيقانهم بشـــكل 
مســـتمر حتى تغيير الأغنيـــة عندما يحصلون 

على فترة راحة مدتها 30 ثانية.
ويسمح لهم أيضا بأخذ راحة مدتها خمس 

دقائق كل ساعة للقيام بشؤونهم الخاصة.
وســـيحصل الفائـــز فـــي المســـابقة علـــى 
جائـــزة نقدية قيمتها 9400 دولار وشـــهادة من 

”موسوعة غينيس“ للأرقام القياسية العالمية.
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